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إنجاز ھذا الله سبحانھ و تعالى الذي وفقنا  في نحمد 

 البحث المتواضع

فالحمد و الشكر أولا و أخیرا للہ عز و جل على 

إكمالنا مشوارنا الدراسي الذي انتھى في الأخیر بھذه 

 المذكرة

 فللھّ الحمد و الشكر. 

" زكور  كما نتقدم بفائق الشكر و التقدیر إلى الأستاذ

ھذا العمل و لم یبخل علینا  الذي اشرف على  "محمد 

 بتوجھاتھ و نصائحھ القیمة.

 و على كل المعلومات التي قدموھا لنا.

كتابة  علٮ و في الأخیر نشكر كل من أشرف            

على إنجاز ھذا  ناو طبع ھذه المذكرة و كل من ساعد

 البحث

         
 

 

 باسم االله الرحمن الرحيم
 قال االله تعالي: 

) 3) اقـْرَأْ وَربَُّكَ الأَكْرَمُ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (1اقـْرَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ (﴿ 
 ﴾) 5) عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ (4الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ (
 حكمتك وأمنن علينا بالحفظ والفهم، اللهم افتح لنا أبواب

 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
 اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم،

 وأفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم
 وسهل لنا أبواب فضلك، وانثر علينا من خزائن رحمتك

 رحم الراحمين.يا أرحم الراحمين......يا أ
اللهم لا تصبنا بالغرور إذا نجحنا و بالیأس إذا أخفقنا و ذكرنا أن الإخفاق هو التجربة التي 

 تسبق النجاح.
 اللهم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا و إذا أعطیتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا.

 ”أمین یا رب“
 

 
 
 
 
 
 
 



 

نعم علينا بالعلم ووفقنا لإنجاز  أن  أنحمد االله عز وجل ونشكره ب

 عاننا عليه.أعداد هذا العمل و إو 

على   "د.توفيق قحام" المشرف  الأستاذ لىإنتقدم بالشكر الجزيل  

بخل  يلم  ي  ذوال  المتواضعتفـانيه وإخلاصه وإشرافه على هذا العمل  

 .طوال هذا المشوار  هاته ونصائحه القيمةيعلينا بتوج

لى السادة أعضاء اللجنة على  إن نتقدم بالشكر  أكما لا يفوتنا  

  والأدبلى جميع أساتذة قسم اللغة  إمناقشتهم هذا البحث و 

 .العربي  

 شكر إلى كل من قدم لنا يد العوننتقدم بجزيل الوفي الأخير  

 سواء من قريب أو من بعيد. والمساعدة،
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تصنيفات  كلها   وهي لق بالشعر، ومنها ما تعلق بالنثر.منها ما تع الأدب محكوم بأجناس أدبية متعددة؛

من خلال ثلاثية الملحمة والمأساة والملهاة  أثارها أرسطو فيما بعدكما طون  سقراط وأفلا على يدظهرت منذ القديم 

بأشكال وأنواع مختلفة أهمها  ها النقاد العرب على مر التاريخ إلى غاية العصر الحديث والمعاصر، وسجل

 .الموسيقى(الإيقاع)

 قسمه على أساس الحالة الشعورية مثلوالأكيد أن النقاد اختلفوا في تقسيمهم للنتاج الأدبي؛ فهناك من 

 ون قسموهون الذي قسم الشعر إلى ملهاة ومأساة، وهناك من قسمه على أساس الشكل مثل أرسطو، وآخر أفلاط

 قسموه إلى منظوم ومنثور ومسجوع.حيث على أساس الإيقاع مثل العرب القدامى 

 دمج بعد مرحلة البحث في التفريق وفصل الحدود بين هذه الأجناس، جاءت مرحلة جديدة وهي مرحلة و

 الأدبية.وفق منظومة قائمة على فكرة �اية الأجناس  هذه الأجناس الأدبية فيما بينها

الرواية على  انفتاحوزاد معه ا االجمالية ازداد تحرر وبتجاوز الأدب منظومة الأجناس الأدبية القديمة وظهور 

ف على خلا–أجناس أدبية جديدة، وهذا يعود إلى طبيعتها، إذ أ�ا تتسع لجميع الأجناس. كما أ�ا تتميز 

أو    السردية لعدة أجناس أدبية، دون أن يغير ذلك من بنيتها خاصة ابيةعستيبمرونة وقدرة ا -الأجناس الأخرى

سية كسرا للتقاليد، حيث أعلنت تمردها على الشكل نية.كما شهدت التحولات الأجناغايتها الجمالية الف

قتحمت بفعل ، واالروائيين أصبحت الكتابة الروائية خرقا وانتهاكا لدى كثير من التقليدي، وألغت الحدود، حتى

شعرا،  (ظم الأجناس الأدبيةوتحولت إلى جنس مهجن يحمل بداخله مع ة والشعرية الجديدة حدود الأجناس.الحداث

من أكثر  في المرحلة المعاصرة هذا ما جعلها . و) وغيرها من الأنواعصة قصيرة، ومقامة، وخطبة وسيرة وق ومسرحا 

 نفتاحا واستقبالا لأشكال أخرى.الأجناس الأدبية ا

 

 أ 
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هذا التداخل  من بين أكثر الأشكال الكتابية تداخلا معها وقربا لها. و -هي الأخرى–تعد السيرة الذاتية 

عتبرت جنسا مهجنا دخيلا عن هذه الأخيرة التي ا ذاتية،بينهما نتج عنه ولادة جنس جديد يسمى بالرواية السير 

 عائلة الأجناس الأدبية.

وقد أصبحت الرواية العربية عامة والجزائرية خاصة تسعى باستمرار لتحقيق نوعيتها، وما يجسدها كنص 

 منفتح ومتجدد، باعتماد على أساليب وآليات جديدة قائمة على الاستفادة من خصائص الأنواع الأخرى. 

سارع حركة التداخل في ظل تولعل هذا من الأسباب الرئيسية التي حفزتنا على الاهتمام بهذا الموضوع، ففي 

الشعرية؛ كان الاهتمام بالجوانب الجمالية لفكرة التداخل أو �اية دبية وتفاعل الإبداع في النظرية الأجناس الأ

خترنا جنس الرواية على قد ا ـ "تداخل الأجناس الأدبية". والموضوع المعنون ب هذا دفعتنا إلى الأجناس الأدبية.

فتاحا على الأجناس الأدبية الأخرى، وكذا داولا في العصر الحالي والأكثر انثر الأشكال توجه التحديد، إذ أنه أك

نظرية الأجناس الأدبية مسألة ف نقدية سواء أكانت قديمة أو حديثة.لأهمية هذا الموضوع في الدراسات الأدبية وال

نفصال. كما أنه لا يزال ل والاالتداخ الزمن. وذلك على مستوى اللغة والاصطلاح، وعلى مر عقود من  متجدرة

 جدال وبحث في العصر الحديث والمعاصر. موضوع

 أنموذجاالموسومة بـ " دم الغزال"  الصحفي الجزائري "مرزاق بقطاش"و الروائي و خترنا رواية للكاتب وقد ا

ويعود سبب اختيارنا هذه المدونة إلى كون هذه العملية السردية ارتبطت بمرحلة حاسمة من حياة  هلدراستنا هذ

. قام بحثنا هذا على ، كما أن هذه الرواية تمثل الواقع المزري الغير آمن للمثقف الجزائري الروائي مرزاق بقطاش

 بحثنا حول : كاليةشإ تحور تم وقدبين الرواية والسيرة الذاتية. الأجناسي دراسة التعالق

 ين الرواية والسيرة الذاتية؟الفني ب حدود التعالق طبيعة  ما هي-

الفرعية  التي تساعد في رسم مسار هذا  مجموعة من التساؤلاتالرئيسية تندرج تحتها  الإشكاليةهذه تحتها  و

 لعل من أهمها:و  ،البحث

 ما هي أبعاد السيرة الذاتية في الرواية الجزائرية ؟  -

 ب 
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 السيرة الذاتية في روايته؟ بقطاش كيف وظف مرزاق-

 ما هي أهم خصائص رواية السيرة ؟-

 وما هي أبعادها الجمالية والدلالية؟ -

 وكيف تجسد التداخل الأجناس في الرواية؟ وما هي مواطن هذا التداخل؟ -

 وما الذي أضافته السيرة إلى الرواية؟.-

ستقراء في اا، وصفي امنهجتبعنا في هذا البحث اولتسهيل عملية الإلمام بالموضوع ومعالجته بطريقة سليمة 

مكونة خطة بحث  ولتحقيق الفائدة وإثراء البحث قمنا بتقسيم الدراسة على مواطن التداخل الأجناسي في الرواية.

وكذا ماهية الأجناس الأدبية  دبي والنوع الأدبي وماهية الأدب مقدمة ومدخل حددنا فيه ماهية الجنس الأمن :

 وعلاقة هذه الأخيرة بنظرية الأدب.

تناولنا فيه و إشكالية تطور الأجناس الأدبية، جاء بعنوان :فصلين؛ فصل نظري  إلىقسمنا بحثنا  كما

 رس النقدي الحديثدلأدبية في ال، وتداخل الأجناس االغربي والعربي  تداخل الأجناس الأدبية في الفكر القديم

والفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية وكذا السيرة  أنواعها وعناصرها . كما تناولنا ماهية السيرة والعربي والغربي

الفصل الثاني هو فصل و  والمتخيل.، والرواية بين الواقع ك ماهية الرواية وأركا�ا الفنيةوكذل المتخيل،بين الواقع و 

" تناولنا فيه علاقة السيرة الذاتية بالرواية ، دم الغزال"�اية الرواية وبداية السيرة في رواية جاء بعنوان:  قيتطبي

والتداخل بين السيرة الذاتية والرواية وكذا عنف السيرة الذاتية وعنف الرواية و واقعية السيرة الذاتية وواقعية الرواية  

في الرواية وتشابك فضاء المكان بين السيرة الذاتية والرواية، بالإضافة إلى من لغة  كما تطرقنا إلى السيرة والشخصية

في هذا  حاولنا  .وأخيرا جمالية خطاب السيرة في الرواية  السيرة إلى لغة الرواية وحوارية السيرة الذاتية وحوارية الرواية

 من خلال نموذج "دم الغزال". الأجناسي بين الرواية والسيرة فيه حدود  التعالق نبررأن الفصل 

 .وختمنا بحثنا بخاتمة عامة، تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها

 ج 
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كان من في كشف غور هذه الدراسة، هو مجموع المصادر والمراجع القيمة التي اعتمد�ا و  اولعل ما ساعدن

وكذلك   مرتاض، وكتاب: "في نظرية الرواية" لعبد الملك "وارينوليك وأستن أهمها: كتاب "نظرية الأدب" لرنيه 

". هذه المراجع وأخرى محمدلصاحبه: "شعبان عبد الحكيم  "السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث"كتاب: 

ساعدتنا في إزاحة الإبهام عن مصطلح الجنس الأدبي والتفرقة بين النوع الأدبي، وكذلك الكشف عن كيفية تداخل 

 على البناء الفني لكل من السيرة الذاتية والرواية. ةظفسردي واحد وهو الرواية مع المحا الأدبية في قالب الأجناس

فقد واجهتنا بعض منها في بحثنا هذا تمثلت في: تشعب  دراسة أو بحث من صعوبات وعراقيل، ولا تخل أيّ 

 موضوع الدراسة وجمع المادة المعرفية وكذا ضيق الوقت.

سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذا  العظيم  نحمد االله رب العالمين والشكر لجلالهوفي الأخير 

متنان إلى الأستاذ المشرف على هذا البحث والاوالتقدير . ونتقدم بكل الشكر وإتمامه في هذه الصورة  البحث

 معنا ومساعداته  الطويل والدائم الدكتور، "توفيق قحام" الذي لم يبخل علينا بمعلومات ولا وقته، ونشكر له صبره

، كما لا ننسى أن نتقدم لاحظاته التي بفضلها  لما وصل هذا البحث لنهايته لنا، وتوجيهاته السديدة ومالقيمة 

       فشكرا جزيلا.بخالص الشكر والعرفان للجنة المناقشة على شرف قبولها مناقشة هذه المذكرة ، 

 د 
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 ماهية الجنس الأدبي: -1

شغلت إشكالية تطـور الأسـاليب الإبداعيـة والفنيـة النقـاد والمفكـرين ودارسـي الأدب منـذ القـديم، وقـد تحـول 

والتاريخيـة، فبحـث النقـاد في نشـأة الجـنس الأدبي والجمالية ودواعيه الفكرية الانشغال إلى اشتغال على أسبابه الفنية 

 هراته اللغوية والدلالية عبر مختلف المراحل والعصور.اظتم وتبلور أشكاله و

 تـهومرتكزاديـد مقوماتـه وهذا لضـبط الـنص وتح،للنصـوصا ا تصـنيفيً ا ومعيـارً ا تنظيميـًالجنس الأدبي مبدءً ويعد 

الأدبي في الحفــاظ حيــث يســاهم الجــنس .مــن خــلال مبــدأ الثبــات والتغير ،وتقعيــدا لبنياتــه الدلاليــة والفنيــة والوظيفيــة

 على النوع الأدبي ورصد تغيراته الجمالية الناتجة عن الانزياح والخرق النوعي.

 :لغة - أ

وفي  Generi ) أوGenus(اختلف مفهوم الجنس الأدبي عند كبار المختصين فيه حيث يقابله في اللاتينية 

 .(Genre)اللغة الفرنسية كلمة 

أي من البيولوجيا التي تصنف الكائنات ؛ويعد هذا المفهوم مفهوما استعارته نظرية الأدب من العلوم الدقيقة 

وهـو مجمـوع المعـايير الـتي اعتمـدتها النظريـة   )typesوأنمـاط (، (Espèces)وأنـواع ، )Genresإلى أجنـاس (الحية 

 ا.البيولوجية والتي أخذت طريقها إلى العلوم الإنسانية والأدب خصوصً 

والنقديـة  والأدبيـةاختلفت التعاريف اللغوية للجنس بـاختلاف الاتجاهـات الفلسـفية  والعلميـة وقد تعددت و 

النحـو حـدود مـن النـاس ومـن الطـير ومـن  ضرب مـن كـل شـيء، وهـو«: هو  "العربلسان "جاء في معجم حيث 

ويقــال: هــذا يجــانس هــذا أي   ن النــوع  ومنــه المجانســة والتجنــيس، والجــنس اعــم مــ(...) جملــة والأشــياءوالعــروض 

وعليه فالجنس أعم مـن النـوع وأكثـر شموليـة منـه وفي تطبيقـه علـى الأدب نجـد جنسـين اثنـين همـا الشـعر  .1»يشاكله

 والنثر .

 .700د، ت)، مادة (جنس)، ص، كورنيش النيل، (01المعارف، ط. دار 3مج  ابن منظور: لسان العربجمال الدين ابن جلال الدين    1
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ل واحــد وهــو الجــيم والنــون والســين أصــ :جــنسٌ «حيــث قــال:  "مقــاييس اللغــة"معجــم ذهــب إليــه  وهــذا مــا

ولا .1»والأشــياء جملــة، والجــنس أجنــاس والطــيركــل ضــرب جــنس، وهــو مــن النــاس   الضــرب مــن كــل شــيء (...)

 يختلف هذا المفهوم عن سابقه إذ أن الجنس هو الأعم و الأشمل وهو الأصل في الشيء.

وهو اعـم مـن النـوع  الجنس في اللغة الضرب من كل شيء«: بأن "المعجم الفلسفي"ب صاحويعرفه كذلك 

Espèce  ،فــالجنس في جــل المعــاجم اللغويــة يعتــبر هــو الكــل والنــوع 2» نــوع ... والإنســانيقــال: الحيــوان جــنس.

 جزء منه سواء في الأشياء أو الإنسان أو الحيوان.

 ثلاثة مراتب وهي: «والجنس عند قدماء الفلاسفة 

 وهو الجنس الذي يوجد فوقه جنس أخر ويسمى جنس الأجناس كالموجود. :الجنس العالي .1

 وهو الجنس الذي يكون فوقه وتحته جنس، كالجسم أو الجسم النامي. :الجنس المتوسط .2

 .3»وهو الجنس الذي لا يكون تحته جنس كالحيوان :الجنس السافل .3

لأ�ـا تـدل ومـن خـلال هـذا التعريـف فـإن لفظـة الجـنس أعـم وأشمـل مـن النـوع، وهـي لا تخلـو مـن أي التبـاس 

على الأصل والضرب، والصنف الجامع، وكل شيئين يشتركان في بعض الصفات كانا من جنس واحد، أما إذا كانا 

 اللغة. في الاسممشتركين في أغلب الصفات كانا من نوع واحد، وهما يعودان إلى نفس 

 

 

 

 

 .486ص 1م، ج1979ه/1359الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)،  بوأ 1
ــــ 2 ــــة). دار الكت ــــانجميــــل صــــليبا: المعجــــم الفلســــفي (بالألفــــاظ العربيــــة والفرنســــية والانجليزيــــة واللاتيني ــــيروت لبن م، 1986، 2ج اب اللبنــــاني، (د.ط)، ب

 .416ص
 .417المرجع نفسه، ص 3
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 هو يحدد مصطلح النوع والجنس بقوله: ف "المصطلحات الأدبية المعاصرة"في معجم  أما

عـن (الأنـواع الصـغرى) في (النوع) أو (الجنس) تنظـيم عضـوي، لأشـكال أدبيـة كمـا يمكـن تمييـز (الأنـواع الكـبرى) «

 .1»نظرية الأنواع الأدبية التي تقوم على محورين متمايزين

"ابــن فــارس" ور" وظــمــن خــلال مــا ســبق أن معظــم المعــاجم علــى غــرار مــا ذهــب إليــه "ابــن منوهنــا نلاحــظ 

 أعم من النوع والضرب من كل شيء والجنس أكثر شمولية من النوع. "سعيد علوش" فإن الجنس"الزبيدي" وو

 اصطلاحا: - ب

مــد منــدور" أصــحاب المعــاجم فقــط بــل تعــداه إلى النقــاد أمثــال "محولم يقتصــر تحديــد مصــطلح الجــنس علــى 

من مقولات أرسطو وهي تستخدم في علم النبات وعلم الحيوان وعلم  مأخوذةإن كلمة جنس ونوع «الذي يقول: 

ــاك مــانع مــن نقلهــا إلى عــالم  المعنويــات وإن كنــت أفضــل لفظــة فنــون علــى اللفظتــين الأجنــاس البشــرية، ولــيس هن

كما أن لفظـة فنـون تحـتفظ )...(السابقتين بأ�ا مرتبطة بالقيم الجمالية التي تميز الأدب كله عن غيره من الكتابات 

أن  ظــانالعــدول عــن هــذا الاصــطلاح أن يظــن  مــنبحيــث يخشــى  الجميلــة بالرابطــة بــين الأدب وغــيره مــن الفنــون

 فـةفـالفنون كا أهداف تعبيره، كالفنون التشكيلية والموسيقية في أسسه الجمالية و الأخرىشترك مع الفنون الأدب لا ي

 .2»واحدة إنسانيةفلسفة بتتصل 

 فـإطلاقة خـارج المصـطلح الـذي يعرضـه، ضـيتي طرحهـا "محمـد منـدور" تتعلـق بقال صوغاتنخلص إلى أن الم

إلى أننـا نعـد  إضـافةبمجرد نـزع مصـطلح الفنـون عنـه،  أدبيتهمصطلح الجنس الأدبي أو النوع الأدبي لن يفقد الأدب 

فـن كلمـة عامـة فضفاضـة للدلالـة علـى أن كلمـة  ،لخا ...أنواع من الفنون كفن المسرح، الزخرفة، الرواية، الموسـيقى،

 الدلالة فهي لا تناسب بدقة النوع أو الجنس.

 .223، ص1985ه، 1405، بيروت لبنان، 1سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. دار الكتاب اللبناني، ط 1
 .10م، ص1996محمد مندور: الأدب وفنونه. دار النهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، مصر، (د.ط)،  2
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: انطلاقــا مــن نظريــة الأنــواع الأدبيــة والــتي هــي فيعــرف الجــنس الأدبي )(René wellekويليــك" ه"رنيــأمــا 

إ�ــا تصــنف الأدب وتــاريخ الأدب لا علــى أســاس الزمــان والمكــان (العصــر أو اللغــة القوميــة) ولكــن  مبــدأ للتنظــيم«

تنطـوي  -مميـزة عـن الدراسـة التاريخيـة-على أساس أنماط أدبية خاصـة مـن التنظـيم والبنـاء أي دراسـة نقديـة وتقويميـة 

مـن المـرء الرجـوع إلى خبرتـه الكاملـة علـى الرجـوع لهـذه الأبنيـة، فـالحكم علـى قصـيدة مـثلا يتطلـب  خرآبـبشـكل أو 

 .1»قعيدحيث الوصف والت وفهمه للشعر من

ويعتبر الجنس الأدبي من أهم مواضيع نظرية الأدب وأبرز القضايا التي انشغلت فيهـا الشـعرية العربيـة والغربيـة 

مــن ،وصــفية وتقريريـة في تحليـل النصـوص وتوظيفهــا وتقويمهـا وتحقيقهـا ودراسـتها وهـذا لمـا كـان لــه مـن أهميـة معياريـة 

إذ أن معرفة قواعـد الجـنس تسـاعدنا علـى إدراك  .النمطية والمكونات النوعية والخصائص التجنيسيةخلال السمات 

طـة بشخصـية المبـدع مـن التطور الجمالي والفـني والنصـي وتطـور التـاريخ الأدبي فضـلا عـن تطـور العوامـل الذاتيـة المرتب

 ناحية الجنس والوراثة والعوامل الموضوعية التي تحيط على بيئة الأديب.

مصــطلح الجــنس للدلالــة علــى الأنــواع الأدبيــة  إطــلاقوبالاعتمــاد علــى المفــاهيم المقدمــة حــول الجــنس يمكــن 

صـــغرى، وبهـــذا يمكـــن الأجنـــاس وهـــي للدلالـــة علـــى الأجنـــاس الأدبيـــة الالكـــبرى في حـــين أن الأنـــواع تـــدخل تحـــت 

 وإذا ما طبق مفهوم الجنس على الأدب نجده يحتوي جنسين اثنين هما:التخلص من اتساع ومرونة الدلالتين .

ا، ومـن الواضـح أن مصـطلح الجـنس قـد الشعر والنثر ورغم وضوح هـذا التقسـيم إلا أنـه يبقـى تقسـيما ظاهريـً

 تصـنيف الكائنـات الحيـة إلى مجموعـات وتشـترك كـل مجموعـة إذ أنه كثيرا ما يوظـف في ، استعير من العلوم الطبيعية

 من هذه المجموعات في خصائص عامة تميزها عن غيرها.

في مجـــال العلـــوم الطبيعيـــة إلا أن تطبيقـــه في المجـــال الأدبي لا  إشـــكالومفهـــوم الجـــنس وإن كـــان لا يثـــير أدنى 

إلى مجموعـة مـن التقاليـد المفـروض إتباعهـا وعـدم  وكليـة، فهـو يـؤدي دورا جزئيـا حيـث أنـه يتحـول آليةيكون بصورة 

 تجاوزها، مع إمكانية تطورها وتحولها.

 .314م، ص1992،  لرياض، المملكة العربية السعوديةر: عادل سلامة. دار المريخ للنشر، (د.ط)، اأوستين وارين ورنيه ويليك: نظرية الأدب، ت 1
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مفهوم مجرد يتبوأ منزلة مخصوصة بين النص والأدب، إنه مرتبـة وسـطى نسـتطيع «والجنس الأدبي عموما هو: 

 .1»من خلالها أن نربط الصلة بين عدد النصوص التي تتوفر فيها سمات واحدة

ــه إذا كــان: اإلى ونخلــص  الــنص هــو وجــود حســي مــادي فــإن الجــنس الأدبي كــائن مجــرد يســتوعب «لقــول أن

، ومن أجل ذلك فإن علاقة الـنص بجنسـه الأدبي هـي علاقـة مجـردة 2»النص المفرد وتجاوزه إلى أشباهه من النصوص

يسـاهم في وضــع لـه، كمـا تعتـبر علاقــة جدليـة حيـث أن الجـنس نصــية مصـاحبة  إشـاراتوضـمنية لا تنـتج عنهـا إلا 

فهـو مـن جهـة ،ومـن جهـة أخـرى لا يسـتخلص إلا مـن جملـة النصـوص وكـذلك الأثـر  ،إطار الأثـر الأدبي مـن جهـة

انجــاز مخصوصــة للجــنس ومــن جهــة أخــرى يوســع رحــاب الجــنس ويســاهم في تطــويره وتبديلــه تبــديلا قــد يبلــغ حــد 

 .الإفناء

 ماهية النوع: -2

 الجــنس منهــا: إذ جــاء بعــدة معــانيكثير مــن الألفــاظ الدالــة عليــه والمرتبطــة بــه الحفــل مصــطلح الجــنس بــ

دون مراعـاة عشـوائيا  كلهـا مصـطلحات اسـتعملت اسـتعمالا لا؛  النـوع  وأخـيرا الفن،و  الصنفو الشكل، و النمط، و 

المصـــطلحات شـــيوعا الفـــروق بينهـــا، كمـــا نـــذكر المـــدلول اللغـــوي لمصـــطلح الجـــنس وعلاقتـــه بـــالنوع باعتبارهـــا أكثـــر 

 وتداولا.

 

 

 

 

  .27، صم1998، 1ط ،مجذوبة تونس، دار العربية لبنان محمد قاضي: الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردية العربية، منشورات كلية الأدب 1
 .118، صم2004 الحضارة. دار الجنوب للنشر، تونسنشأة الجنس الروائي بالمشرق دراسة في صلة الرواية بمعطيات الفكر و  :الصادق قسومة 2
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 لغة: - أ

النوع أخص من الجنس، وهو أيضا الضرب من كل شيء، قال: ابن «جاء في لسان العرب "لابن منظور": 

أو كثر، قـال الليـث: النـوع والأنـواع جماعـة، وهـو كـل  أنواع قلّ  الجمعسيده له تحديد منطقي لا يليق بهذا المكان، و 

 .1»الثياب، والثمار، وغير ذلك، وحتى الكلام، وقد تنوع الشيء أنواعامن ضرب من الشيء وكل صنف 

وكــل  النــوع  كــل ضـرب مــن الشــيء«يـث قــال:ح "ابــن منظــور"إلى مــا ذهـب إليــه  "الفــيروز أبــادي"ويـذهب 

 .2»وهو أخص من الجنس)...(كل شيء صنف من

اتفقا على أن النوع هـو ضـرب  "ابن منظور"و "الفيروز أبادي"قول كل من نمن خلال ما سبق نستطيع أن 

والتعمــيم في جميــع  الإطــلاقشــيء وأخــص مــن الجــنس، وهــذا المفهــوم يشــير إلى مبــدأ الثبــات الــذي يفرضــه  مــن كــل

 المعاجم العربية لما يحتويه من تماثل وتشابه في مفهوم النوع.

 اصطلاحا:  - ب

"رينيـه و )Austin warren("واريـنأوستين لمفهوم الأدب حيث يعرفه كل من "النوع الأدبي هو تجسيد عيني 

النـوع الأدبي: مؤسسـة كمـا أن الكنيسـة أو الجامعـة أو الدولـة «في كتابها "نظريـة الأدب"  ) René wellek("ويليك

ولكن كما توجـد  -الحكم مبنىكما لا يوجد الحيوان، أو البناء، أو دار العيادة، أو المكتبة، أو -مؤسسة إنه يوجد 

ينظــران لـلأدب علــى أنـه الأســاس الـذي يــتحكم في عناصــر  "أوســتين واريـن" و "رنيــه وليـك"فكــل مـن .3»المؤسسـة

يتميـز بهـا منهجـا وتنظـيرا وتطبيقـا مثلـه مثـل أي مؤسسـة لهـا قـوانين وأسـس تقـوم الخاصـة الـتي  بسننه وهياكل ونظم 

 عليها.

 .433ابن منظور: لسان العرب، ص 1
 .769ص ،م2005ه، 1426، بيروت لبنان، 8الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط 2
 .313أوستين واريين ورينيه ويليك: ص 3

 
11 

                                            



 مدخل

وجـود يشـبه «في كتابـه "مفـاهيم نقديـة" النـوع الأدبي لـه  "رنيـه ويليـك" يضـيف كـذلك في نفـس المعـنى كما 

القائمـــة وأن يعـــبر عـــن نفســـه مـــن خلالهـــا، وأن يخلــــق المؤسســـة ويســـتطيع المـــرء أن يعمـــل مـــن خـــلال المؤسســــات 

(في الأســاليب  إســتيطيقيةكمــا يســتطيع أن يلتحــق بهــا ثم يطورهــا والأنــواع الأدبيــة تقاليــد   )...(مؤسســات جديــدة 

 .1»والأنواع)

حيـث تنـاول المصـطلح مـن وجهــة  "ســعيد علـوش" فقـد أورده  المصـطلحات الأدبيـة المعاصـرة  في معجـمأمـا 

 .2»لغوية-أن النوع يشير إلى طبقة خطاب، يتم التعرف عليها بفضل مقاييس اجتماع «نظر سوسيولفوية فيقول: 

بين كل من  لم يحدد لنا الحدود الفاصلة هومن خلال مفهوم "سعيد علوش" للجنس والنوع، نخلص للقول أن

إلا أنه في تحديده لمفهوم النوع أحالنا إلى مرجعيتين أساسيتين هما  .متداخلينمرينين الجنس والنوع فهما مصطلحين 

 المرجعية الاجتماعية والمرجعية اللغوية.

ـــه:  ـــواع وذلـــك في قول ـــاوي" مصـــطلح الأن ـــت:  ةالأنـــواع الكلاســـيكي«كمـــا اســـتخدم "رشـــيد يحي المعروفـــة كان

 .3»ويضاف إليه حاليا الرواية والقصة القصيرة (satire)يديا، الغنائي، الكوميديا، الساتيرية جالملحمة، الترا

ومن خلال التعريفـات السـابقة لكـل مـن الجـنس والنـوع نخلـص للقـول بـأن لكـل علـم رؤيتـه الخاصـة للجـنس 

مفهــوم الجــنس والنــوع الأدبي وفــق مــا تقتضــيه  الناقــدوالنــوع، كــل حســب منظــوره الخــاص ومــن هــذا المنطلــق يــرى 

لفظـة نـوع الدلالــة علـى الفنــون الأدبيـة الصـغيرة الــتي تحتـوي علــى فنـون أصــغر  اســتعملالممارسـة النقديـة ومــنهم مـن 

 منها.

 .312، صم1987 ،للثقافة والفنون والآداب، الكويترنيه ويليك: مفاهيم نقدية، تر: جابر عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  1
 .223سعيد علوش: معجم المصطلحات العربية المعاصرة، ص2

 .6، صم1991، دار البيضاء، المغرب، 1، إفريقيا الشرق، طرشيد يحياوي: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية  3
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رغم اختلافهمــا إلا بــومنــه فــإذا كــان الجــنس الأدبي مــرادف للنــوع الأدبي فــإن الجــنس أعــم وأشمــل مــن النــوع و 

يتقاربــان في المعــنى حيـث أن كــل منهمــا يحيــل إلى الاشـتراك في الخصــائص الجوهريــة الــتي تميـز الشــيء عــن غــيره أ�مـا 

 وخاصة إذا كان الأدب هو المجال الذي تستخدم فيه الصفات والخصائص.

 ماهية الأدب: -3

قتضـي الأخـذ في الحسـبان تالأدب هو الحقل المعـرفي الـذي تمـت فيـه نظريـة الأجنـاس الأدبيـة ودراسـة الأدب 

في الفلسـفات وقـد اختلـف وتوسـع مفهـوم الأدب، ونجـد هـذا الاخـتلاف .الأركان الـثلاث: المبـدع، الـنص، القـارئ 

طيره، فاختلاف الغاية يؤدي إلى أتعامل مع الأدب ويحاول تعريفه وتوالتصورات الشمولية التي ينطلق منها كل من ي

 اختلاف الوسيلة.

 لغة: - أ

ي الـذي أوردتــه المعــاجم العربيـة اللغويــة لكلمـة أدب نجــد الأدب في معجــم "لسـان العــرب" هــو: المعـنى اللغــو 

وينهاهم عـن المقـابح، وأصـل الأدب دب الناس إلى المحامد أيالذي يتأدب به الأديب من الناس، يسمى أدبا لأنه «

 .1»: الظرف وحسن التعاملوالأدب)...(ة بمدعاة ومأد)...(الدعاء 

ــا«أمــا كلمــة أدب عنــد في معجــم "محــيط المحــيط":  جميــع أنــواع  ل ومــا يحــترز بــهو الأدب الظــرف وحســن التن

وأدب الشــاعر صــناعة يســتفيد منهــا معرفــة  )...( آدابالخطــاب، وهــو ملكــة تعصــم مــن قامــت بــه كمــا يثنيــه مــع 

 .2»النظم، وعلم الأدب، وعلم العربية، وهو علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة 

والعمــق في  وذلــك مــا ذهبــت إليــه أغلــب المعــاجم العربيــة القديمــة فــالأدب هــو ذلــك الــنص المتميــز في الرؤيــة

وهـي تشــترك في أن الأدب لا  ،ي يعطــي خصوصـية تحريــك المشـاعر وإثـارة الخيــالوالدلالـة والبنــاء الفـني الـذ الإشـارة

 يخرج عن الجانب السلوكي الأخلاقي والاجتماعي.

 .43، صابن منظور: لسان العرب  1
 .5، صم1981المعلم بطرس البستاني: محيط المحيط قاموس مطول اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت،(د،ط)،   2
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وهنـا  1»ة، بمعنى أولم وليمة ومعنى روحي تطور عـبر الـزمنبمعنى مادي من أدب مأد«ولكلمة أدب معنيان: 

 تعتبر الأدب فن من الفنون الأدبية وهو فرع من فروعه.

 اصطلاحا: - ب

إلا أن الدارسين والباحثين وجدوا صـعوبة في وضـع  .الأدب تعبير عن الحياة، وسيلته اللغة ولا يتحقق إلا بها

وماهيتـه  إنشـائهمفهوم شامل للأدب برغم شيوعه وكثرة تداوله، فهو يثير مجموعة من القضـايا النظريـة والمنهجيـة في 

 .إنتاجهوضروب 

ــه "مقدمــة في نظريــة الأدب": )Terry Eagleton( "ويعرفــه "تــيري ايفلتــون ــة بمعــنى «في كتاب ــة التخيلي الكتاب

 .2»أي الكتابة التي صادقة حرفيا Fictionالقصص الخيالي 

ــة بهــا بمعــاني أخــرى يجعلهــا  ــاه الأصــلي للدلال تعطــي  الإيحــاءإن الأدب كــلام يخــرج الأديــب بألفاظــه مــن معن

 أقصى ما يمكن أن تعطيه من المعاني.

الأدب هــو حفــظ أشــعار «: "ابــن خلــدون"وهـو تشــكيل جمــالي لغــوي يعــبر عــن مواقــف واقعيــة حيــث يعرفــه 

علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيث متو�ا فقط، إذ  منمن كل علم بطرف، يريدون  والأخذالعرب وأخبارها 

 .3»لا مدخل لغير ذلك من العلوم في كلام العرب

أدب إلا في الشعر لا «ار إلى رفضه لبعض مفاهيم الأدب وحصره في قوله: أما "زكي نجيب محمود" فقد أش

في دنيـا الأدب، إلا إذا وقـع الكـلام والرواية والمسرحية، وجمعوا هذه الفروع تحت كلمة إبداع مما يوهم بأنـه لا إبـداع 

 .18، صم2016زائر، ، الج1نادية بوذراع: محاضرات في نظرية الأجناس الأدبية، دار ميم للنشر، ط  1
 .11، صم1888تيري ايجلتون: مقدمة في نظرية الأدب، تر: أحمد حسان، الهيئة العامة لقصور الثقافة، (د.ط)، القاهرة،   2
 .553، صم1981، بيروت لبنان، 4عبد الرحمان ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون، دار القلم، ط  3
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مـا كتبـه الأقـدمون ممـا  وهو ظن بالغ الخطورة لأننا إذا أخدنا بـه أسـقطنا مـن الأدب كـل تحت فرع من تلك الفروع،

 .1»نسميه بالنثر الفني

حصـر مفهـوم الأدب وجانبـه الفـني الإبـداعي تحـت فـرع  "زكي نجيب محمـود"ومن خلال هذا التعريف رفض 

ــة والمســرحية، كمــا دهــب مــع  إلى توســيع مجــال الأدب ليشــمل معنــاه كــل الأشــكال  "شــكري فيصــل"الشــعر والرواي

والسياســية والاجتماعيــة وعــدم قصــره علــى الشــعر والنثــر حيــث يقــول "شــكري فيصــل" في كتابــه "منــاهج  الإنســانية

يجــب أن ننتقـــل بــالأدب مـــن دائــرة ضــيقة إلى أوســـع دائــرة، أعـــني مــن معنـــاه «الدراســة الأدبيــة في الأدب العـــربي": 

ولكننـا نتجـاوز ذلـك إلى  )...(لشـعرية الخاص إلى معناه العام، فلا نفهـم منـه هـذه النمـاذج النثريـة وهـذه القصـائد ا

 .2»أفاق أخرى هي من الأدب أيضا

فالبحـث في   م الأدب الصحيح لا يخرج عن جوهرهإلى القول بأن مفهو  "زكي نجيب محمود"وبذلك يذهب 

تســميتها واخــتلاط سماتهــا ومميزاتهــا وفي ذلــك  تميعــتبتقــديم مفهــوم علمــي منطقــي لهــا إلا جـوهر الأشــياء هــو كفيــل 

هــو أصــح الأقــوال الــتي نــذهب إليهــا، أمــا  )Expressionإن القــول بــالأدب تعبــير («": حلمــي علــي مــرزوقيعرفــه "

 أو عواطف ومشاعر وانفعال (dream) أو رؤيا  )visionأو رؤية ( )impressionالقائلون به انطباعا (

)Exotion(  أو حالــة)State جــوهر الأدب الــذي  -عنــدنا–فــإ�م لا يعنــون بهــا  )...() أو مــا شــابه ذلــك

 .3»وإنما يعنون بها شيئا أخر هو مادة الأدب نريد،

في جـوهر مكوناتــه ومادتـه والأدب عمومــا فالبحـث عــن مفهـوم الأدب هــو بحـث  ،القـول خـلال هــذا ومـن 

يرورات عــدة تختلـف بــاختلاف الحضــارات صــالسـيرورة ليخضـع لمبــدأ التطــور والتحـول عــبر ســيرورة زمنيـة تخضــع هــذه 

كليـة مقدم لنيل درجة دكتوراه، إشراف: يحي الشيخ صالح، جامعة منتـوري، قسـنطينة،   مخطوطلزهر فارس: نظرية الأدب والنقد عند زكي نجيب محمود،  1

 .97، صم2009/2010الآداب واللغات ، قسم اللغة العربية وآدابها،
 .97، ص نفسه المرجع  2
 .98المرجع نفسه، ص  3
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ــتج أنــواع جديــدة بموضــوعات بواللغــات وحــتى المواضــيع فتطــور الأدب وموضــوعاته  تطــور شــكله وتعــدد ملامحــه فتن

 جديدة.

 ا كثــــير مـــن صـــور التعبـــير، كالقصــــيدةإذ أن المتأمـــل في مجـــال الأدب اليـــوم يجــــد أن لفظـــة أدب تنـــدرج منهـــ

مـن صـور التعبـير الـتي تكـون مـا يسـمى بـالأنواع الأدبية.وهـذه الأخـيرة  وغيرهـا ،والمقالة والخطابـةوالمسرحية  القصة،و 

 التي تعتبر صورة خاصة من هذا التعبير التي تحمل بواعثها وخصائصها ومجالها.

 ماهية الأجناس الأدبية (الأنواع الأدبية). -4

وبما أن الجنس الأدبي هو  ،الفني لمفهوم الأدبالتجسيد  ماالجنس والنوع بأ�من خلال ما تقدم حول       

مجموعة من الأعمال الأدبية التي تشترك في خصائص معينة بحسب الشكل الخـارجي المتمثـل في البنيـة أو الطـول أو 

بحسب الجانب الداخلي لها مـن خـلال المضـمون والأسـلوب، فـإن نظريـة الأجنـاس أو الأنـواع الأدبيـة هـي مصـطلح 

كانـت روايـة، أ الأدبيـة سـواء الأشـكالوالباحثين في مجال الأدب والنقد للدلالـة عـن مختلـف أنمـاط يستخدمه النقاد 

 قصة قصيرة أو طويلة أو شعرا منظوما أو منثورا أو غيرها.

وتعتــبر نظريــة الأجنــاس الأدبيــة واحــدة مــن أهــم قضـــايا الفكــر النقــدي الــذي أخــد مســاحة كبــيرة في مجـــال 

صـيغ فنيــة عامـة لهـا مميزاتهــا وقوانينهـا الخاصــة  «الشـعرية سـواء الغربيــة أو العربيـة قـديما وحــديثا والأنـواع الأدبيــة هـي: 

الفكـري علـى مـا فيهـا مـن اخـتلاف وتعقيـد ومـن وهي تحتوي على فصـول أو مجموعـات ينـتظم مـن خلالهـا الإنتـاج 

ديوانــا في الشــعر ذلــك مــا نــراه عنــد الشــعراء فمــنهم مــن يؤلــف ملحمــة ومــنهم مــن يؤلــف مأســاة ومــنهم مــن يؤلــف 

ومن خلال هذا القول فإن الأنواع الأدبية هي فنون تمتاز بخصائص وقوانين تميزها هذه الأخيرة كل فن  .1»التعليمي

جــنس أدبي يختلــف عــن  الأخــيرباعتبــار هــذا  ،لأجنــاس الأدبيــة هــي قوالــب فنيــة عامـة لــلأدبوبــذلك فا الآخــرعـن 

 اللغوية لا على حساب المؤلف أو العصر أو المكان واللغة.من خلال البنية الفنية  آخرجنس 

 .22الأنواع الأدبية، تر: حسين عون، رويال خلف محكمة الإسكندرية الشرقية، (د.ط)، (د.ت)، صفنسنت: نظرية   1
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اجتماعية، وربمـا لهـذا  وويمكن القول أن الأنواع الأدبية وجدت لتلبي حاجات الإنسانية سواء نفسية كانت أ

اختلـف قضـية تصــنيف الأدب إلى أجنـاس وأنـواع منــذ نشـأتها الأولى، وهــذه القضـية تحيـل إلى نظريــة الأنـواع الأدبيــة 

مبدأ تنظيمي فهـي لا تصـنف الأدب وتاريخـه بحسـب الزمـان والمكـان وإنمـا بحسـب أنمـاط أدبيـة «وهذه الأخيرة هي: 

الأعمـال الأدبيـة  إنتـاججناس تعتبر سـاحة مغناطيسـية ذات تـأثير فعـال في عمليـة فنظرية الأ.1»نوعية للبنية والتنظيم

ونقدها واستهلاكها، كما تعتبر من أقدم القضايا المطروحة حيث تنوعت منطلقاتها وتعددت تعريفاتها إلا أ�ا تعـني 

 بصفة خاصة بوصف وتصنيف الأعمال الأدبية والمنجزات الإبداعية.

 ها بنظرية الأدبنظرية الأجناس وعلاقت -5

 :ماهية نظرية الأدب -5-1

الأدبيــــة  الإنشـــائيةوتنـــدرج مســـألة الأجنــــاس الأدبيـــة تحــــت نظريـــة الأدب أو تحــــت الشـــعرية الأدبيــــة، إذ أن 

poétique  ودلالـة ووظيفـة، كمـا عملـت علـى حـل مشـكلة الأجنـاس الأدبيـة  بنيـةالشعرية  آلياتسعت للبحث في

 التمييز بين الأجناس فيما بينها. بغيةا ا وتفريعً ا وتنويعً تصنيفً 

إذا فإن الجنس الأدبي أو التجنيس الأدبي يعتبر من أهم مواضيع نظرية الأدب وأبرز قضايا الشعرية على حد 

والأفكـار القويـة  الآراءهـي مجموعـة مـن  «": دبالأنظرية في " في كتابه " ضيشكري عزيز الما"السواء، وقد عرفها 

في المعرفــة أو فلســفة محــددة والــتي تهــتم بالبحــث في نشــأة الأدب والمتســقة والعميقــة، والمترابطــة والمســتندة إلى نظريــة 

مــن هــذه الزوايــا في سـبيل اســتنباط تأصــيل مفــاهيم عامــة تبــين  بعامــةوطبيعتـه ووظيفتــه وهــي تــدرس الظــاهرة الأدبيـة 

علمي يعمل على مقاربة الظاهرة الأدبيـة  إبرازلأدب تعد وليدة الأدب نفسه وهي نظرية ا .2»حقيقة الآداب وأثاره

 إذ يعنى بدراستها، وتتصل به اتصالا وثيقا، وتستمد منه وجودها وترصد خطاه واتجاهاته.

 .283ارين، نظرية الأدب: صو رنيه ويليك و أوستين   1
 .12، صم1986، بيروت، 1شكري عزيز الماضي: في نظرية الأدب، دار الحداثة، ط  2
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كافـة القواعـد والمفـاهيم والفـروض الـتي تحـدد مقومـات «: في قوله هي" فقد أوردها حجازي سعيد سميرأما "

قصــــد بالعمــــل الأدبي وخصائصــــه الفنيــــة وطبيعــــة علاقاتهــــا مــــع دوائــــر العلــــوم الإنســــانية بصــــورة تميــــل إلى التجريــــد 

فنظريــة الأدب تحــدد مقومــات العمــل الأدبي وخصائصــه  .1»اســتخلاص القواعــد والمفــاهيم العامــة لأصــول الأدب

 ورة تجريدية للوصول إلى قواعد الأدب.الفنية وربطها بص

 :العلاقة بين نظرية الأجناس ونظرية الأدب -5-2

ارتبطت نظرية الأدب بنظرية الأجناس ارتباطا وثيقا جعل من الصعب وإن لم يكن مستحيل الفصـل بينهمـا 

علـى عنصـر مشـترك  يشـتغلانبه، حيث وصفت هـذه العلاقـة بالمحوريـة لأ�مـا والاصطدام  آخرأو فهم طرف دون 

ــة  .هــو الــنص الأدبي، فكــل مــن النظــريتين تــدرس الــنص الأدبي أو العمــل الأدبي إذ أن كــل مــن نظريــة الأدب ونظري

الأجناس يجـب أن يكـون مفهـوم الأدب واضـحا عنـدها، فنظريـة الأدب تعـرف الأدب لكـي تعـرف لمـن تنظـر، فأمـا 

 د ومن تصف من النصوص الأدبية.لكي تعرف لمن تحد الأدبنظرية الأجناس الأدبية تعرف 

النص وجعله  إنتاجالنفسية والاجتماعية والعقلية والشعورية المساهمة في  بالآليات تهتموكذلك نظرية الأدب  

 .آخرخلق 

 وتهـدف إلى تنظـيم العلاقـات داخـل الـنص، وإلى تنظـيم الآخـربينما نظرية الأجناس تشتغل على هذا الخلـق 

بين النص والمتلقي والناقد)، فالنص الأدبي يخضع إلى طرائق محددة ومختلفة لكي يعبر من لاقة العلاقات خارجه (الع

 جنس الشعر إلى جنس النثر.

وأخيرا لا يمكن فهم النص الأدبي وتفسيره أو تفكيكه وتركيبه إلا من خلال التسـلح بنظريـة الأدب وانطلاقـا 

من مكونات الأجناس الأدبية ولأ�ا هي التي يتكئ عليها الناقد أو الدارس أو المتلقـي في تحليـل النصـوص وتقويمهـا 

 .131ص م،2004الحديثة، دار طيبة للنشر والتوزيع، (د.ط)، القاهرة، مصر، سمير سعيد الحجازي: النظرية الأدبية ومصطلحاتها  1
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 مدخل

لناشــئة للجــنس والتثبــت مــن مــدى مســاهمتها في تطــوير ومعرفــة طبيعتهــا، والتأكــد مــن مــدى انزياحهــا عــن المعــايير ا

 الأدب وخلق حداثة أجناسية أو نوعية.
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 القديم: لنقديالأجناس الأدبية في الفكر ا -1

 :الفكر الغربي-1-1

اهتمت الأدبيـة الغربيـة منـذ القـديم بمسـألة الأجنـاس الأدبيـة، حـتى أ�ـا اعتـبرت نظريـة خاصـة بدراسـة الأنـواع 

عريقــة تمتــد في أصــولها إلى عهــد بعيــد، هــو العصــر اليونــاني متمــثلا في كــل مــن أرســطو الأدبيــة وبالتــالي فهــي نظريــة 

 وأفلاطون.

وقــد عرفــت عمليــة التجنــيس الأدبي امتــدادات تاريخيــة وفنيــة وجماليــة، وعرفــت أيضــا تطــورات علــى المســتوى 

ـــة، منـــد شـــعرية أرســـطو وأســـتاذه أفلاطـــون ـــرون ،النظـــري والممارســـة التطبيقي وجـــورج  ،وهيجـــل ،تيرمـــرورا بتصـــورات ب

ــز ينســكي ــان  و ،وفــراي ،لوكــاتش، وميخائيــل بــاختين، وكري ــه  و ، وأوســتين واريــنكيــتر  غامبهــ، و فتــدورو تزفيت رني

 وجيرار جنيت وغيرهم. ،فيتوركارل   و ،وجون ماري شايفر ،يليكو 

ثـلاث أنـواع مـن الأقدم في نظرية الأنواع الأدبية، حيـث قسـم الشـعر إلى  )platonأفلاطون" (" ويعتبر تصور

رف ويتمثـل في الأشـعار الديثوراميـة، أمـا الثـاني فهـو يقـوم علـى المحاكـاة صـناحية الشـكل. فسـمى الأول بالسـردي ال

والنوع الثالث والأخـير فهـو يجمـع فيـه بـين السـرد والمحاكـاة ويتمثـل في  ،ويمثله الشعر التمثيلي التراجيدي والكوميدي

 .1الملحمي

وإنما ميز بينها على أساس الشكل اللغوي وأسلوب «أي مفهوم لهذه الأصناف الثلاث  "أفلاطون" ولم يورد

أفلاطـون في تمييـزه للأجنـاس إتبـع  .2»تفريقـا شـكليا بينهـا العرض الـذي نشـأ مـن درجـة تـداخل الـراوي أي أنـه فـرق

 التقسيم الشكلي لكل جنس عن أخر.

 

 .103والرومان، (د.ط)، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، مصر، (د.ت)، ص: عبد المعطي شعراوي: النقد الأدبي عن الإغريق ينظر1
 .29، صم2005،مصر، 3، مكتبة الآداب القاهرة، طي: البنية السردية للقصة القصيرة: عبد الرحمن الكردينظر 2
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إلى أن الشـعر يقـع في ثـلاث صـنوف للتعبـير  سـقراط"" علـى لسـان "الجمهوريـة"في كتابه  "أفلاطون"وذهب 

يـتكلم فيـه واحـد أو أكثـر تشخيصـا  ،عن العمل الفني: سرد خالص يتكلم الشاعر فيـه بصـوته هـو، وسـرد بالمحاكـاة

 .1الاثنينالفني، وصنف هو مزيج من  في العمل

" الـذي تبـنى بـدوره قسـمة أسـتاذه "فن الشـعرفي كتابه  )ق.م Aristote   )322"أرسطو"ثم جاء بعده تلميذه 

بوصـفه جنسـا أدبيـا رئيسـيا، والتقسـيم الشـائع للشـعر أي  الغنـائيللأجنـاس الأدبيـة، فلـم يلتفـت للشـعر  "أفلاطـون"

(مســرحي)، ملحمــي وغنــائي الــذي ينســب عــادة إلى العبقريــة اليونانيــة، غــير أن هــذا التقســيم في الحقيقــة يعــود إلى 

تعديل وإعادة النظر في التقسـيمات المعطـاة للأجنـاس الأدبيـة، فـإن تقسـيم الأجنـاس جهود علمية طويلة من جمع و 

 .16ته الثلاثية في القرن يغالأدبية أخذ ص

" يعتـبر أقـدم منظـر لقضـية الأنـواع الأدبيـة، كمـا أن تصـنيفه هـو الأقـدم علـى فـن الشـعرفي كتابه " "أرسطو"ـف

وتحديـــده للأنــواع الأدبيـــة هــو معتمـــد في الأســاس علـــى نظريــة المحاكـــاة، وتصــنيفه هـــذا يعــود إلى تصـــنيف  الإطــلاق

في الــزمن القــديم وبـــذلك حــدد أرســطو ثــلاث تقســـيمات:  ةاجتمــاعي يقــوم علــى تقســيم النـــاس إلى نــبلاء، وســوق

يقتصر أرسطو الأدب والفن على المتعة اة، والملحمة وجعل لكل منها لغتها أو أسلوبها وجماهيرها، ولم هالمأساة، المل

 فقط بل كذلك ركز على الرسالة الأخلاقية الموجه من خلاله.

ــة  ــة  "أرســطو"فنظري " تعتــبر الأســاس العميــق لنظريــة الأجنــاس الأدبيــة حيــث أن فــن الشــعر"مــن خــلال كتاب

 "منـدور محمـديقول في ذلك " تقسيمه الثلاثي (الملحمي، الدراسي، الغنائي) مازال موجودا في النقد الأدبي، حيث

" واضـــع الأســـس الـــتي تقـــوم عليهـــا نظريـــة الأدب فـــن الشـــعر"في كتابـــه  أرســـطويعتـــبر «": الأدب وفنونـــهفي كتابـــه "

والفواصـــل الـــتي تقـــوم بـــين كـــل فـــن وآخـــر علـــى أســـاس خصائصـــه مـــن ناحيـــة المضـــمون ومـــن ناحيـــة الشـــكل علـــى 

 .2»السواء

 .83عبد الواحد لؤلؤة: الأجناس الأدبية، فيلدلفيا الثقافية، (د.ط)، (د.ت)، ص 1
 .20ص دب وفنونه،محمد مندور: الأ 2
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ــه هــذا أرجــع "محمــد منــدور ــة مــع" مــن خــلال قول ــة اليوناني  أســاس الفصــل بــين الأشــكال الأدبيــة إلى العبقري

 باعتبار أن كل نظريات الفن والأدب تندرج تحت نظرية الأدب.، "أرسطو"

مـن خـلال دراسـته للأنـواع الأدبيـة اليونانيـة، اسـتخلاص مفـاهيم نظريـة مرتبطـة بظهـور  "أرسـطو" وقد حـاول

وماهيتهــا، والغايــة منهــا، إذ يــرى أن الفنــون قائمــة جميعهــا علــى نظريــة المحاكــاة حيــث يقــول في ذلــك:  هــذه الأنــواع

هــي كلهــا أنــواع مــن المحاكــاة في مجموعهــا، لكنهــا فيمــا بينهــا تختلــف علــى أنحــاء ثلاثــة: لأ�ــا تحــاكي إمــا بوســائل «

 .1»مختلفة، أو موضوعات متباينة أو بأسلوب متمايز

ثنائيــة، حيــث أســقط الســردي  "أفلاطــون"قــد جعــل مــن ثلاثيــة أســتاذه  "أرســطو" إلى أنمــن المهــم أن نشــير 

إلى سـردي  بـين السـرد والمحاكـاة "أفلاطـون"النـوع الثالـث الـذي جمـع فيـه  الخالص واعتبره غير موجود، وبـذلك قلـب

 إلى غاية العصور الوسطى حتى العصر الحديث.  "أرسطو"ويذهب لاعتباره الوحيد الموجود، وقد استمر تقسيم 

 :الفكر العربي -1-2

لقــد شــغلت قضــية الأجنــاس الأدبيـــة موقعــا متميــزا في مباحــث النقــد الأدبي عنـــد العــرب ســواء عنــد النقـــاد 

 الأدباء أو النقاد الفلاسفة أو الشعراء، حيث عرفت الثقافة العربية منظومة أساسية للأجناس الأدبيـة، انقسـمت في

 خطوطها الكبرى إلى منظوم ومنثور.

المتمثلة في كل من  الإغريقيةمع العبقرية اليونانية  الأولىفإذا كانت نظرية الأنواع الأدبية قد عرفت في أصولها 

، فـــإن الثقافـــة العربيـــة لم تقـــدم نظريـــة أجناســـية متكاملـــة وثابتـــة مـــن حيـــث أسســـها "أرســـطو" وتلميـــذه "أفلاطـــون"

الـتي تقـوم عليهـا، وإنمـا كانـت تقـدم كتـب البلاغـة والنقـد مواقـف فرديـة ذاتيـة تعتمـد في الأسـاس  ومبادئها ومعاييرهـا

الغـرب  إصـراربقـدر «إذ قـال:  "سـبيل"عبـد العزيـز وهـذا مـا أكـده  ،على التصنيف التقليدي للأدب إلى نثـر وشـعر

ي الباحــث فــبيــة ومفهــوم الأدب يلعلــى تجديــد ذاتــه وتحديــد رأيتــه مــن خــلال اهتمامــه المتزايــد بقضــية الأجنــاس الأد

كـان منـه محـاولات محتشـمة ومقـالات مـوجزة، ولعـل هـذا راجـع  صمتا غريبا عن هذه القضية في النقد العربي إلا ما

 .4أرسطو طاليس: فن الشعر، تر: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، (د.ط)، بيروت لبنان، (د.ت)، ص  1
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ا مــن ا والحــدود واضــحة فلــم يكـن تحديــده دقيقًــإلى تقسـيم القــدامى الأدب إلى شــعر ونثـر، فكــان الأمــر عنــدهم بينـً

 .1»أهل النظر من العرب

لا شك فيه أن مسألة التجنيس عنـد العـرب لم تثـر مـن الاهتمـام إلا القليـل إذ مـن المعـروف أن الشـعر فمما 

إلى  )J.M.Cheever(" يفراجــون مــاري شـــغلــب عــن النثــر ولم يلتفــت إلى النثــر إلا في زمــن متــأخر، وقــد ذهــب "

لعـرب، وقـد يعـود ذلـك إلى عـدم قلمـا حضـيت الأجنـاس الأدبيـة باهتمـام الدارسـين والنقـاد ا «في قولـه: تأكيد هذا

وبعد أن دخلت  الآنأهمية هذا الموضوع في الأدب العربي القديم حيث كان الاهتمام منصبا عن الشعر وحده، أما 

فإنـه مـن الواجـب إعطـاء  ،)أجناس جديدة إلى الأدب العربي بفعل الاحتكـاك بـالغرب (القصـة، الروايـة، المسـرح...

لكــن أي دراســة في هــذا المجــال ســتعتمد علــى الدراســات الغربيــة وذلــك لنــدرة ،هــذه المســألة الأهميــة الــتي تســتحقها 

يسـتحق  احيـث عـدوه كلامـ افقد كـان اهتمـام العـرب القـدامى بالشـعر اهتمامـا بليغـ .2»الدراسات في اللغة العربية

 والنقاد الفلاسفة بالشعر على حسـاب النثـر وبـذلك لم يعـرف العـرب ينبلاغي والينالتدوين الأمر الذي شغل اللغوي

 ،القـدامى قضـية التجنــيس إلا أن هـذا لا يجعــل مـن الدراســات الأدبيـة العربيـة القديمــة خاليـة مــن الأجنـاس والأنــواع 

ظريــة بلاغــة جامعــة فــرغم غيــاب نظريــة أجناســية واضــحة المعــالم إلا أنــه امتلــك نظريــة الفنــون الأدبيــة أو بــالأحرى ن

 تعتمد في تصنيفها على أجناس الكلام وطبقاته ومراتبها من اللغة.

 ينضـويوقد قسم النقاد القدامى الكلام إلى جنسين كبـيرين متمـايزين همـا المنظـوم والمنثـور، أي الشـعر والنثـر 

 تحتها أنواع وأغراض كثيرة.

 

 

مري تيزي وزو، مازوني فريزة: انفتاح الجنس الأدبي وتحولات الكتابة عند إبراهيم سعدي، منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، جامعة مولود مع 1

 .46ص، م2013
 .9، صم1997جون ماري شايفر: ما الجنس الأدبي؟ تر: غسان السيد، مطبعة اتحاد الكتاب العرب، (د.ط)، دمشق ، سوريا،  2
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ــ) أول مــن قــام م948ت( "قدامــة بــن جعفــر"إذ يعتــبر  ــة التجنــيس للفن ون العربيــة، فهــو أول مــن ذكــر  بمحاول

للشـعر وعـددت أجنـاس ذلـك  نعـتالأدب في قولـه: "وإذ قـد أتيـت علـى مـا ظننـت أنـه بـجـنس في ارتباطهـا مة كل

" جعــل الكــلام جــنس للشــعر وذلــك مــن قدامــة بــن جعفــر"ومــن خــلال هــذا القــول يتبــين لنــا أن .1أنوعــه"وفصـلت 

يدل على معنى، فقولنـا (قـول)  دال علـى أصـل الكـلام الـذي هـو قول موزون مقفى «خلال مفهومه للشعر بأنه: 

 .2»بمنزلة الجنس للشعر

  النثـــر وهـــي المـــديح، الهجـــاء الرثـــاءالفنـــون الشـــعرية الـــتي امتـــاز بهـــا الشـــعر علـــى حســـاب  "قدامـــة"كمـــا ميـــز 

" إلى أربعـــة أقســـام: وجـــود البيـــان البرهـــان في"" أو "نثـــر الشـــعروقســـم النثـــر في كتابـــه  .النســـيب، الوصـــف، التشـــبيه

أو  ، الترصد والاحتجاج والحديث، ويبدو ذلك في فاتحة الباب، وليس يخلو المنثور من أن يكون خطابة  الخطابة«

 .3»ترسلا أو احتجاجا أو حديثا

في دراســة  قدامــة بــن جعفــرريــادة «" علــىالحــديث الأدبي النقــد"في كتابــه  "لهــلامحمــد غنيمــي "كمــا أكــد 

مـا نـتج عنهـا مـن حسـن في اختيـار المعـاني  ،أجناس الأدب الشـعرية مـن حيـث المواقـف والبواعـث النفسـية الشـعورية

 .4»تذوقها وطرق

أكد اهتمام النقاد العرب القدامى بجنس الشـعر اهتمامـا بليـغ، حيـث  فر"قدامة بن جع"أن إلى  نخلص وهنا

 وجعل الكلام جنس للشعر وأغراضه أنواع. هرديئ" جيد الشعر من نقد الشعر"ميز في كتابه 

 

 

 

 .64ه، ص1302، قسطنطينية، 1قدامة بن جعفر، ابن فرج: نقد الشعر، مطبعة الجوائب، ط 1
 .4المرجع نفسه، ص 2
 .53-43، صم1982م العيادي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (د.ط)، قدامة بن جعفر: نقد النثر، تحقيق: عبد الحكي 3
 .170-169، صم2005، القاهرة، مصر، يونيو 6محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، �ضة مصر للطباعة والنشر، ط 4
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فلـم تغيـب فكـرة التجنـيس الأدبي عنـده خاصـة بعـدما انتبـه إلى ظـاهرة أن الكـلام  م)868ت( "الجـاحظ"أما 

مراتب ودرجات، وأن المقـال بحسـب المقـام، رغـم أنـه لم يقصـد أن ينشـأ نظريـة أجناسـية في حـد ذاتهـا، إلا أنـه جـاء 

 .1»منها اكبير   ادإن لم يضع تصنيفا جامعا لأنواع النثر رغم أنه ذكر عد«و، مطورا لأساليب النثر وموضوعاته

 يهــا، فــذكر إلى جانــب الشــعر، الخطــب" الكــلام إلى درجــات بحســب مقامــات القــول ف"الجــاحظوقــد قســم 

فمنها  دعاء... وهذه مفاهيم غير متجانسة، الأخبار، الير، الرسائل، منثور الأسجاع، السالنوادرالكلام، المواعظ، 

هــو خــاص ويتمثــل في كــل مــن الشــعر والنثــر  أي أنــه كــلام عــام (الكــلام والقــول)، ومنهــا مــا اعاديــ امــا يعتــبر كلامــ

وأخــيرا مــا هــو صــفة للكــلام أي للأســجاع، ويــأتي بعــدها كــلام الرســول صــلى االله عليــه وســلم وكــلام االله عــز وجــل 

أن نــذكر فيــه أقســـام  "ولابــد مــن :"الجــاحظ"الكــريم)، والــذي يعتــبر أرقــى أنــواع الكــلام، وفي ذلــك يقــول  القــرآن(

علـى مخـارج الأشـعار مقفـى جميع الكلام الموزون والمنثور، وهو منثور غير  القرآنالتأليف جميع الكلام وكيف خالف 

 .2والأسجاع، وكيف صار نظمه من أعظم البرهان، وتأليفه من أكبر الحجج"

 اجتماعهمـا معـا في مكـان واحـدعوبة ميز جنس النثـر عـن الشـعر، وذلـك لصـ "الجاحظ"نخلص إلى أن  هناو 

أن  إمكانيــةكــل واحــد، إلا أنــه لا ينكــر   وإبــداعات آخــرعـن  مبــدعالســبب في ذلــك لطبيعــة كــل  "الجــاحظ" ويرجـع

 أو الخطيب شاعرا. خطيبا يكون الشاعر

" البيــان والتبيــين"في تمييــزه للأجنــاس الأدبيــة عــن ســابقيه حيــث أنــه ذكــر في كتابــه  "الجــاحظ"وبهــذا لم يبتعــد 

  .المنثور والمنظوم  ؛غة العربية وهو: التقسيم الثنائيالتقسيم التقليدي المتعارف عليه في النقد والبلا

الذي قسـم الكـلام إلى منظـوم ومنثـور والمنظـوم عنـده هـو شـعر زيـدت  م) 934ت" (ويل"ابن طباطبا العأما 

تـه عـن المنثـور إن عـدل عـن جهتـه مجبـائن كـلام منظـوم،   -أسـعد االله-الشـعر «فيـه جملـة مـن العناصـر حيـث يقـول:

 .18، صم1994، 1رشيد يحياوي: شعرية النوع الأدبي، إفريقيا الشرق، ط: ينظر 1
ص  ،م1998ه، 1418، 1، ج 7ح: عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عمر بن بحر: البيان والتبيين، تـالجاحظ  أبي عثمان  2

383 . 
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الشـعر  نظـم الأسماع، وفسد على الذوق ونظمه معلـوم محـدود، فمـن صـح طبعـه وذوقـه لم يحـتج إلى الاسـتعانة علـى

تعتبر  والحدق به حتى يستغني عن تصحيحه بمعرفة العروض بالعروض التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق ولم

 .1»لا تكلف معه معرفته المستفادة كالطبع الذي

في قوله هذا للتمييز بين الشعر والنثر على فكرة تألف اللفـظ والمعـنى، وأن الـنظم أعـم  "ابن طباطبا"ويذهب 

الأذن لاستحسان الشعر وتمييزه عن النثر، كمـا يـرى أن الشـاعر يفكـر  ةأي أنه يستند إلى ذائق ؛من الوزن والعروض

 عيـار"مـن وزن وقافيـة وعـروض بمـا تطـابق ألفاظـه وهـذا مـا أكـده في كتابـه  نثرا لتبنيه لقصيدته، ويلبسها حلة الشعر

ء الشـعر عليـه نثـرا وأعـد لـه مـا يلبسـه إيـاه بنـاض المعنى الـذي يريـد " إذ قال: "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخّ الشعر

 .2من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه والوزن الذي يسلس القول عليه"

واستحســا�ما في ذائقــة المتلقــي ومســامع الجمــاهير هــي المحــدد والمميــز لجــنس  والإيقــاعوبــذلك يكــون المعــنى 

 الكلام شعره ونثره، وهذا خلاف لما ذهب إليه المنظرون الغربيون في تمييزهم لأجناس الكلام من خلال الشكل.

والـذي   بين جنس النثر وجـنس الشـعر "الصناعتين"في كتابه  )م1005(ت "أبو الهلال العسكريكما يفرق "

" الكلام جـنس واحـد أبو الهلال العسكري"كان هدف وأساس هذا الكتاب وهذا واضح من خلال عنوانه، ويعد 

أجنـاس الكـلام المنظومـة ثلاثـة الرسـائل «وينطوي على ثلاثة أنواع هي: الرسائل والخطب والشعر، وذلـك في قولـه: 

 .3»لى حسن التأليف وجودة التركيبوالخطب والشعر وجميعها تحتاج إ

الشــعر علــى صــناعة النثــر، إذ يركــز في خطابــه  ةوبــرغم اهتمامــه وتمييــزه للشــعر عــن النثــر إلا أنــه يفضــل صــنع

النقـدي علــى صــنعة الشــعر وبــذلك يـذهب إلى مــا ذهــب إليــه النقــاد العـرب القــدامى في تفضــيلهم للشــعر علــى أنــه 

الصــنعة واختيــار القافيــة والــروي والكلمــات  إحكــاموعلومها.وبــذلك فهــو يــدعو إلى  آدابهــاديــوان العــرب ومســتودع 

 .9، صم2005ه، 1426، بيروت، لبنان، 2محمد أحمد بن طباطبا العلوي: عيار الشعر، تح: عبد الساتر، دار الكتب العلمية، ط 1
 .11، صسابقالالمرجع  2
 .120ه، ص1319محرم 4، 1الحسن بن عبد االله بن سهل: الصناعتين الكتابة والشعر، نظارة المعارف الجليلة، ط العسكري هلال بوأ 3
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  الجـــنس والنــوع لكـــن علــى نحـــو مختلـــف فقـــد وظـــف مصــطلحي م)1023ت"("أبــو حيـــان التوحيــديأمـــا  .وتراكيبهــا

 حيث اعتبر كل من النظم والنثر نوعين، واعتبر الكلام جنس لهما.

نوعـان، قسـمان تحـت الكـلام، والكـلام جـنس لهمـا  والنثـرإن الـنظم و « ":"الهوامـل والشـوامليقول في كتابـه 

وإنمـــا تصـــح القســـمة هكـــذا، الكـــلام ينقســـم إلى المنظـــوم وغـــير المنظـــوم، وغـــير المنظـــوم ينقســـم إلى المســـجوع وغـــير 

 .1»المسجوع، ولا يزال ينقسم كذلك حتى ينتهي إلى آخر أنواعه

" أشــار إلى أنــه يســتحيل الجمــع أو التــداخل بــين جــنس الشــعر والنثــر مهمــا كانــت التوحيــديأبوحيــان "فــإن 

تفريعاتهــا حيــث أن الشــعر هــو مــا صــيغ علــى الــوزن الــذي يعتــبر أهــم ركــن في الشــعر، والنثــر هــو الكــلام الخــالي منــه 

أحسـن الكـلام مـا رق « أشار لطيفة لتداخل الأجنـاس الأدبيـة إذ يقـول: ""الإمتاع والمؤانسةالوزن، إلا أنه في كتابه 

  .2»لفظه ولطف معناه وتلألأ رونقه وقامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم

أشــار إلى إمكانيـــة اســتعانة كـــل مــن الشـــعر والنثــر بخصائصـــها  "أبـــو حيــان التوحيـــدي"وفي هــذا القـــول فــإن 

قق إلا في أثر خرق كل مـن الجنسـين حـدود النوعية والجمالية، ويرى بأن هذا ما يحقق الإبداع والروعة التي قد لا تح

 الآخر.

 

 

 

 

 

 .309، صم1951أبو حيان التوحيدي: الهوامل والشوامل، تح: أحمد أمين وأحمد صقر، (د.ط)، الهيأة العامة لقصور الثقافة القاهرة، مصر،  1
، (د.ت) 2أبو الحيان التوحيدي: الامتناع والمؤانسة، تح: أحمد أمين وأحمد الزين، (د.ط)، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج 2

 .145ص
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 الحديث.  النقدي الفكر الأجناس الأدبية في  -2

 الفكر العربي: -2-1

يمكن القول بأن قضـية الأجنـاس الأدبيـة في الدراسـات العربيـة الحديثـة كانـت وليـدة أسـباب وعوامـل متعـددة 

أحدثته النهضة، بالإضافة إلى محاولتهم الإطـلاع علـى الانجـازات الغربيـة منها: اهتمام العرب بالحداثة وانبهارهم بما 

 بكل اتجاهاتها ومدارسها في كل مجال النقد والبحث الأدبيين.

فمسألة العناية بالأجناس الأدبية وإن كان متأخرا نسبيا، قـد اسـتأثرت باهتمـام النقـاد العـرب المحـدثين حيـث 

والرجوع إلى دراسة التراث العربي القديم ومحاولة إثبات وإبراز سمـات الحداثـة داخـل  اتجه الناقد العربي إلى إثبات ذاته

 التراث.

في   "يبأحمــد الشــا"روا لمســألة الأنــواع الأدبيــة عاصــرين الــذين درســوا ونظــّومــن بــين النقــاد العــرب المحــدثين والم

بتقسـيم الأسـلوب العلمـي النثـري إلى: قد ميز بـين أسـلوب الشـعر وأسـلوب النثـر، حيـث قـام «، الأسلوب""كتابه 

 .1»المقالة، التاريخ، السيرة، المناظرة، التأليف، الأسلوب الأدبي يتمثل بالرواية، والرسالة والخطابة

إذ ذهـــب إلى تقســـيم الأدب إلى شـــعر ونثـــر علـــى غـــرار مـــا ،بالأجنـــاس الأدبيـــة  "محمـــد منـــدور"كمـــا اهـــتم 

ــائي والملحمــي والــدراقســمت في جميــع لغــات العــالم قــديمها وحــديث ي مها، وقــد قســم أجنــاس الشــعر إلى أربعــة: الغن

كمــا فصــل حديثــه في جــنس المســرح بأنماطــه المختلفــة مــن مأســاة، ملهــاة، كوميــديا دامعــة ودرامــا حديثــة .والتعليمـي

 أجناس الخطابة والمقالة والنقد. طفيفوذكر أيضا بشكل 

عـــل النـــوع هـــو ج« وبـــذلك ل للدلالـــة علـــى الغـــرضأن لفظـــة فـــن لا ينبغـــي أن تشـــتغ محمـــد منـــدور""ويـــرى 

لفظـة فـن في العصـر الحاضـر بعـد النهضـة الأدبيـة إذ أن  .2»فن الغزل وفن الهجـاء أنـواع مـن الشـعر عدالغرض، إذ 

التي بدأت في القرن الماضـي واسـتمرت بـالقرن الحاضـر لا تـزال تـوحي بشـيء مـن اللـبس، فـنحن نسـتثني شـعر الغـزل 

 .120-54م، ص1991، 8أحمد الشايب: الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، ط  1
 .192-40محمد مندور: الأدب وفنونه، ص 2
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مـع أن هــذه الأنـواع تحــت فـن واحــد في المفهـوم الأوروبي وهــو فــن  .كمـا نقــول فـن الهجــاء، فـن الحماســة  بفـن الغــزل

كــان يقــال في  الشـعر الغنــائي، ولــيس الغــزل والهجــاء والحماســة والمــديح والوصـف ومــا إليهــا إلا أغــراض للشــعر كمــا

 الماضي. 

ــه  "محمــد غنيمــي هــلال"أمــا  لدراســة الأجنــاس الأدبيــة، إذ  "المقــارندور الأدب "قــد خصــص جــزءا في كتاب

القوالــب الفنيــة العامــة الــتي تفــرض علــى الشــعراء والكتــاب مجموعــة مــن القواعــد الفنيــة الخاصــة بكــل «عرفهــا بأ�ــا: 

هو يـذهب إلى تمييـز الأجنـاس باعتبـار خصـائص ومميـزات كـل جـنس أدبي وضـرورة إتبـاع هـذه ف.1»قالب على حدة

 الأدبية.المعايير في انجاز النصوص 

 للأجناس الشعرية عند العرب وكذلك أهم الأجناس النثرية. "النقد الأدبي الحديث"كما تطرق في كتابه 

حيث تميزها بطابعهـا الوصـفي، ممـا سـاعد «" عن قضية الأجناس الأدبية من محمد غنيمي هلال"إذ تحدث 

بواب أمام الإبداع لخلـق أجنـاس أدبيـة على إمكانية تداخل جنس أدبي بأخر، لينتج جنسا جديدا وبذلك تنفتح الأ

 .2»جديدة، حيث أن الأجناس تمثل مجموعة من الاختراعات الفنية الجمالية

قســم  الــذي " عــز الــدين إسماعيــل"ومــن النقــاد العــرب المعاصــرين الــذين اهتمــوا بمســألة التجــنس نجــد الناقــد 

ان والأمثــال والخطــب هــأن نثــر الك أجنــاس فيــذكرمــا يــدخل في النثــر مــن عــدد الأدب إلى قســمين الشــعر والنثــر ثم 

أنماط نثرية وأن المقامات نوع خاص من التأليف وأن فن الخطابة من النمط الثالث من أنماط النثر وأن المواعظ نـوع 

الأدب نثــر وشـعر، وهــذه تقســيمات اتفــق هــو تقســيمه " إسماعيـلعــز الــدين "وممــا ذهـب إليــه  .النثـر يلحــق الخطابــة

النقاد العرب منذ القديم، وإن ما يدخل تحت هذه الأجناس الكبرى هي عبارة عن أنماط وأنـواع، كمـا  حولها أغلب

تحـدث كـذلك عـن الأشـكال النثريــة للنثـر العـربي منـذ نشـأته كالســجع والأمثـال والخطابـة والكتابـة الفنيـة (الصــحف 

 والرسائل).

 .42محمد غنيمي هلال: دور الأدب المقارن في توجيه دراسات الأدب العربي المعاصر، ، �ضة مصر للطباعة والنشر،(د،ط)، (د،ت)، ص 1
 .140-139المرجع نفسه، ص 2
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" عــن الشــعر والفـــن "الفنــون الأدبيـــة«ـبــعنــون فقـــد تحــدث في البــاب الثـــاني الم الأدب وفنونــه""أمــا في كتابــه 

 .1»القصصي والمسرحي والترجمة الذاتية والمقالة والخاطرة

" فينطلــق في دراســة الأجنـاس الأدبيــة مــن مسـألة نظريــة الأدب، حيــث يبحــث في شــكري عزيــز الماضـي"أمـا 

ــة المحاكــاة عنــد كــل مــن   "أفلاطــون"حــدودها ووظائفهــا حــتى ينتقــل إلى اســتعراض نظريــات الفــن الأدبي بادئــا بنظري

 ، مرورا إلى نظرية التعبير، فالخلق ثم الانعكاس حتى يصل إلى نظرية الأنواع الأدبية."أرسطو"و

فنظرية الأجناس عنده لا تسعى إلى دراسة أصول نظريـات الفـن المـذكورة، وإنمـا تحـاول الإجابـة علـى سـؤالين 

" في دراسـته هـذه شـكري عزيـز الماضـيوقـد اتبـع " ،اع الأدبيـة؟ ومـا هـي أسـس تصـنيفها؟هامين: لماذا وجـدت الأنـو 

الأنـواع «إذ خصـص في كتابـه "نظريـة الأدب" فصـلا لدراسـة  "،أوسـتين واريـن"و "رنيه ويليـك" الأمريكيينالناقدين 

الأدبية في الأدب العربي وذلك بالحديث عن الشعر العربي، والذي يرى بأنه ينتمي إلى الشعر الغنائي وأنه لم يعرف 

أن الشعر الملحمي مثلما يوجد في الأدب الغربي، رغم أن الأدب العربي يحتوي على ملاحم شعبية، كمـا أشـار إلى 

ـــدرامي ولا فـــن المســـرح، و  ـــة هـــذا الأدب العـــربي القـــديم لم يعـــرف الشـــعر ال ـــة العربي يعـــود إلى طبيعـــة وخصوصـــية البيئ

ــهالســلف العــرب بالمســرح اليونــاني لتعــدد  استســاغةالصــحراوية غــير مســتقرة وكــذلك لعــدم  يتنــافى مــع وهــذا مــا  ألهت

الأدبيـة الحديثـة، مشـيرا إلى أن بعـض الأنـواع الحديثـة  للحـديث عـن قضـية الأنـواع وينتقل بعـدها .العقيدة الإسلامية

 .2»تعتبر مستوردة، إلا أن هناك من يعتبرها امتدادا لأنواع أدبية قديمة أصبحت جزءا من تراثنا الأدبي

لا يضره افتقاره لبعض الأنواع الأدبية الموجـودة في أوروبـا، حيـث أن  «ليصل في الأخير إلى أن الأدب العربي 

 .3»له سماته وخصائصه التي تميزه وبالتالي أنواع الأدبيةمجتمع  كل

 .170-79م، ص2013 ، القاهرة،9عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، ط 1
 .84-82ص ،م2001، تونس، 1عبد العزيز شبيل، نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري جدلية الحضور والغياب، دار محمد علي الحامي، ط 2
 .107شكري عزيز الماضي: في نظرية الأدب، ص 3
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"، فقـد ميـز الأدبيـة الناقـد المغـربي "سـعيد يقطـينومن بين النقـاد أيضـا الـذين اهتمـوا بدراسـة نظريـة الأجنـاس 

بــين مفهــوم الجــنس والنــوع الأدبيــين مســتفيدا مــن تمييــزات العــرب القــدامى، بعــد أن لاحــظ أن مــن المحــدثين مــن لا 

 يميزون بينهما، فيستعملون تارة الأنواع الأدبية وتارة أخرى الأجناس الأدبية على اعتبار أ�ما نفس الشيء.

مفهـوم الـنمط للدلالــة علـى مصـطلحات قديمـة مثـل: الضـرب والصـنف ومــا « سـعيد يقطـين"كمـا أضـاف "

معاينـة موضـوعات الـنص والأبعـاد الدلاليـة المختلفـة، أمـا  إمكانيـةا، فجعل النمط مرتبط بالنص لأنـه يتـيح ميشابهه

الجنس فيربطه بالقصة أي بالمادة الحكائية، إذ أنه يمكن من خلالها تحديد جنسية الكلام، وجعل أخيرا النوع مرتبط 

 بالخطـاب، ويرجــع ذلــك إلى أن الأنــواع الســردية أو النصــوص تعــين مــن خــلال طريقــة تقــديمها، وتجعلهــا متميــزة عــن

الشـعر والحـديث، والخـبر وأن كـلام «كما أشار إلى أن الأجناس الأساسـية في كـلام العـرب هـي:.1»بعضها البعض

 .2»العرب يدخل بهذا الشكل أو ذلك ضمن هذا الجنس أو ذاك

" نخلــص إلى أن تقسـيمات العــرب مختلفـة تمامــا بمـا يناســب الثقافــة "ســعيد يقطـينومـن خــلال مـا ذهــب إليـه 

 ة والنقد على ما ذهبت إليه التصنيفات الغربية.العربية والبلاغ

بكات وحـتى التوافـق في بعـض الأحيـان في مـا ذهـب االتشو وفي الأخير نخلص إلى أنه بالرغم من التداخلات 

ن في الآراء واختلافـــات في أحيـــان أخـــرى، فإ�ــا تعـــد محـــاولات جـــادة في تصـــنيف الإبـــداعات و إليــه النقـــاد والدارســـ

إذ أنه يمكن لجنس أو نوع أدبي فني ،على تفاعلات الأنواع الأدبية وتداخلها مع بعضها البعض الأدبية التي تنطوي 

واحد أن يتولد عنه أنواع وأشكال فرعية مختلفة، وتكون هذه الأخيرة ملبية لضرورة أوجدتها حاجـة التطـور والتحـول 

 الخاص في كل مرحلة زمنية على حساب أخرى.

 

 

 .189-158م، ص1997، الدار البيضاء، 1طسعيد يقطين: الكلام والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي،  1
 .193المرجع نفسه، ص 2
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 الفكر الغربي:-2-2

ـــنى  ـــاهاعت ـــتح الموضـــوع والبحـــث في ثناي ـــة، ســـعيا إلى ف ـــواع الأدبي ـــة الأن ـــون بنظري ودراســـة أســـبابه  النقـــاد الغربي

سـارت قضـية الأجنـاس الأدبيـة في اتجـاهين مختلفـين مـن حيـث قـد و  .والبحث عن نظرية شـاملة تـوفي الموضـوع حقـه

 الآراء والمواقف.

  رفض مقولة الأجناس الأدبية.  .1

، وإن اختلفــوا في مبــدأ هـــذه  النقــاد الأجنــاس الأدبيـــة بــين عــدد مــن الفلاســـفة وجمعــت الــدعوة إلى رفــض 

ـــــدعوة أمثـــــال  بلانشـــــومـــــوريس "و ، مـــــن مبـــــدأ الحـــــدس واســـــتقلالية الأثـــــر )B.Croce( "بينـــــديتو كروتشـــــيه" «:ال

")M.Blonchot(  رولان بــارت"مــن مبــدأ تلاشــي الأدب وتفــرد الأثــر، و)"Roland Parthes(  ــة مــن مبــدأ الكتاب

  مـن بــين هــؤلاء ينظـر إليــه علـى أنــه البطــل الـذي حطــم أسـطورة الأنــواع الأدبيــة "كروتشــه"واسـتقلالية الــنص، وظـل 

 .1»وأنه الإمام الذي بشر بعهد جديد أزيحت فيه نظرية الأنواع الأدبية من مكان الصدارة

هـذه  اإمـا أن تقولـو  «عن تقسـيم الفـن فقـال: " دعا إلى التخليالمجمل في فلسفة الفنفي كتابه " "كروتشه"ـف

، إن الفـن هـو هملحمة وهذه غنائية، أو هذه دراما وهذه غنائية، فتلـك تقسـيمات مدرسـية لشـيء لا يمكـن تقسـيم

 .2»الغنائية أبدا، وقولوا إن شئتم هو ملحمة العاطفة ودرامتها

ا يــتم التعبـــير مثــر الفـــني وبواســطتهففــي قولــه هــذا يعتـــبر أن الحــدث والعاطفــة همــا مـــا يشــكلان مضــمون الأ

الكلي، وبدلا من أن يعمد النقاد إلى إبـراز جمـال الأثـر أو قبحـه، انصـرفوا إلى تتبـع مـدى التـزام المبـدع بقواعـد النـوع 

الفنية يقيسو�ا بالنسبة إلى النوع الفني أو الفن  الآثارأن النقاد الذين يحكمون على «الأدبي في عمله حيث يقول: 

 .19، صم2005، القاهرة (مصر)، 3عبد الرحيم الكردي: البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب، ط 1
 .49، صم2009، 1بنديتو كروتشه: المجمل في فلسفة الفن، تر: محمد سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ، لبنان، ط 2
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لذي تنتسب في رأيهم إليه، وبدلا من أن يبرزوا جمال الأثر أو قبحه، يجعلون يفكرون في تـأثراتهم، فيقولـون الخاص ا

 .1»قها، وأخذ بقوانين التصوير أو خرج عليهااإن هذا الأثر قد التزم قواعد الدراما أو اختر 

 العبـاقرة عـن نـوع مـن الأنـواع وهذا يعني أن النوع الأدبي قابل للتعبير والتطور بحيـث قـد يخـرج بعـض المبـدعين

التـاريخ الأدبي مملـوء بالحـالات الـتي «الأدبية فيضطر إلى توسيع نطاق النوع أو قبوله إلى جانب نوع جديد فيقـول: 

يخرج فيها فنـان عبقـري علـى نـوع مـن الأنـواع الفنيـة المقـررة، فيثـير انتقـاد النقـاد، ...فمـا يسـع الحريصـين علـى نظريـة 

 .2»يعمدوا إلى شيء من التساهل، فيوسعوا نطاق النوع أو يقبلوا إلى جانبه نوعا جديداالأنواع إلا أن 

كثيرا في هجومه على الأجناس الأدبية والثورة عليها كما أبان مقصده الحقيقي من وراء " كروتشه"لقد بالغ 

جانب الصواب الذي  فإن لهذه الأنواع والأصناف فائدتها من بعض الأخرى، وهذا هو«ثورته تلك، حيث يقول: 

لا أحــــب أن أغفــــل ذكــــره في هــــذه النظريــــات الخاطئــــة، فممــــا لا شــــك فيــــه أن مــــن المفيــــد أن ننســــج شــــبكة مــــن 

 .3» التصنيفات

هــو إلا تقليــدا  مــن خــلال قولــه هــذا فهــو لا يــرفض نظريــة الأنــواع الأدبيــة برمتهــا وأن التقســيم الأجناســي مــا

بب فرضــها القيــود علــى الإبــداع مــن أجــل بقــاء التقســيم الأجناســي أعمــى، وكلاســيكية صــارمة أن لهــا الرحيــل، بســ

 ا، ليس للمبدع أو الأديب فقط وإنما كذلك للنقاد أو دارسي الأعمال الأدبية.مهمً 

" الـذي دعـا الناقـد "مـوريس بلانشـوالنظريـة الأجناسـية وعلـى رأسـهم قاموا بنفي جاء دعاة  "كروتشه"وبعد 

يهمنــا كأنــه يقــف وحــده بعيــدا عــن الأنــواع أو  الكتــاب وحــده هــو مــا«بــه بقولــه:  الاهتمــامإلى تــرك الأدب وعــدم 

خارج التصنيفات: نثر، شعر، رواية، وذلك بطريقة يتأبى معها الكتاب على التصنيف ويتذكر للقـوة الـتي تدفعـه إلى 

 .4»ا أو واقعياتحديد مكانه وشكله، فجوهر الأدب هو الهروب من كل تحديد جوهري، ومن كل تأكيد يجعله ثابت

 .69المرجع السابق، ص 1
 .70المرجع نفسه، ص 2
 .73المرجع نفسه، ص 3

 .371، صم2005، جدة، 55، العدد14فتيحة عبد االله: إشكالية تصنيف الأجناس الأدبية في النقد العربي، مجلة علامات للنقد، المجلد  4
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بكلمـــة الكتـــاب بـــالنص الأدبي فهـــو يـــدعو إلى التركيـــز علـــى الـــنص وســـبر أغـــواره دون  "بلانشـــو"ويقصـــد 

تــأثر في أرائـه بالمدرسـة البنيويـة الـتي تركــز  بلانشـو""، ونسـبه وتقســيمه ومـن هنـا نقـول أن هالالتفـات إلى قضـية جنسـ

، فهـو يفـرق  ، على الرغم أنه رفض التقسـيم الأجناسـيعلى النصوص دون الالتفات إلى نوعها ونسبها، وصاحبها

فهـو ينظـر  قلـب العلاقـات ليثبـت زمنـا خاصـا بـهبين السرد والرواية، فالسرد فعل حدث، ولكـن الحـدث في السـرد ي

إن الروايـة هـي أسـعد الأنـواع «إلى الرواية نظرة خاصة فيراها فنـا بـلا مسـتقبل، ورغـم مـا قالـه ينـاقض نفسـه فيقـول: 

 .1»أعمال مهمة جديدة إنتاجبالرغم ما يقال عن انتهاء أجلها وعقمها عن 

، كما نجـد مقولـة  الأدبي إنتاجهم، وطبقوها وتأثروا بها في  كما تأثر العديد من الروائيين بنظريته في الكتاب

مكتوبـة وفقـا لكـل قواعـد الـزمن التـاريخي الماضـي حين يصادف المرء رواية «" في نقد الرواية يقول: "موريس بلانشو

 .2»يصادف أدبا والحاضر بضمير الغائب فإنه بطبيعة الحال لا

" أن الرواية مفعمة بالحيوية السردية التي تشمل جميع وسائل السرد في بنيتها، ولو أتت الروايـة "بلانشويرى و 

فلا نقـول أ�ـا روايـة لأ�ـا أصـبحت حـدثا تاريخيـا  مسرودة على ضمير الغائب فقط دون الأدوات السردية الأخرى،

عاديـا حصـل في زمـن سـابق وانتهـى، كمـا يطغـى عليهـا الجفـاف العلمـي وتتحـول إلى تـاريخ يـردد دون أن يكـون لــه 

 أي صدى أدبي.

" وعزمـه مـوت المؤلـف"صـاحب نظريـة  "الناقد الفرنسـي "رولان بـارتبأرائه على  "موريس بلانشو"كما أثر 

وتجنـــب في كتاباتـــه اســـتخدام لفظـــة جـــنس أو نـــوع وجـــاء بمصـــطلح الـــنص  ، الأجنـــاس الأدبيـــة وانكارهـــاعلـــى قتـــل 

 والكتابة.

 .372، صالسابقالمرجع   1
 .375المرجع نفسه، ص  2
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وتناول فيه نظرية مركزة على طبيعة النص من وجهة  ،م1971"من العمل إلى النص" في بحثه  "بارت"ما قدم 

ن تراتـب، ولا حـتى ضـمن مجــرد إن الـنص لا ينحصــر في الأدب الجيـد، إنـه لا يـدخل ضــم«تفكيكيـة حيـث يقـول: 

  .1»تقسيم للأجناس. ما يحدده، على العكس من ذلك، هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة

فإنه ركز على النص، وجعله يتخطى جميع الحدود والقيود من حوله، وهذا انعكاس  "بارت"من خلال كلام 

معنى «على موقفه من الأجناس الأدبية ومفهوم الكتابة عنده يأخذ  "بارت"موت المؤلف، وانعكاس لبنيوية  لنظرية

الأدب النمـوذجي، والـذي تــتم خلخلـة الـذات الفاعلــة بـل تقويضـها وتشــتتها، وهـي ليسـت وســيلة بـل غايـة، وهــي 

فعــل لازم ولــيس متعــديا، لأن الكتابــة خلخلــة فهــي تهشــم كــل تصــنيف ولا تنــتج إلا النصــوص والــنص لا يصــنف 

 .2»غي الأنواع الأدبيةوحضوره يل

لكنه لم يستطع الـتخلص مـن هـذا على �ج أسلافه في عملية رفض التقسيم الأجناسي،  "بارت"كما سار 

وهذا ما أتى به في دراسـته عـن تعريـف الـنص، فقـد تكلـم فيهـا عـن التراجيـديا والروايـة الجديـدة التقسيم الأجناسي ،

 في إنكار الأجناس والمفاهيم الأجناسية. بارتوخلا حديثه عن موت المؤلف وهذا يدل على عجز 
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 تأييد مقولة الأجناس الأدبية. .2

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مقولة الأجناس الأدبية حقيقة واقعة لكنهم يختلفون بشأن صرامة الحدود بينها 

 "كــارل لمـانيالناقـد الأوالمسـافة المتاحــة لـذلك ومـن أبـرز ممثلـي هـذا الاتجـاه نجــد  للاخـتراقوكـذا قابليـة هـذه الحـدود 

كما تحدث عن الأجناس الأدبية بمقاربة نمطية تعتمـد علـى الشـكل والتكـوين للجـنس الأدبي  " karl viétor "فيتور

 العصر.وتأثر في حديثه عن الأجناس الأدبية بالرؤية الفلسفية التي كانت سائدة في ذلك 

أن تصــور الجــنس لــيس موحــد الاســتعمال إلى الحــد الــذي يســمح للباحــث بالتقــدم في  "كــارل فيتــور"يعتقــد 

ذلـك أنـه يوجـد «أثناء استخدام مصطلح الجـنس حيـث يقـول:  اكبير   اخلطيرى أن هناك  ميدان الأجناس الأدبية و

الكـــبرى في الأدب وهـــي: الملحمـــة والمأســـاة خلـــط كبـــير في اســـتعمال هـــذا المصـــطلح، إذ يـــراد بـــه الأجنـــاس الثلاثـــة 

ــائي ــة علــى أشــكال أدبيــة مخصوصــة مثــل: الأقصوصــة ،1»والشــعر الغن وفي نفــس الوقــت هنــاك مــن يســتعمله للدلال

إلا مسمى الجنس على فئة دون أخرى من الأشكال الأدبيـة،  قصرأنه لابد من  فيتور""والملهاة وغيرها، وهنا يؤكد 

الأنواع على ما اصطلح واتفق على تسميته الأجناس الأدبية، حيث يتبنى في فكرة أنّ  أنهّ يفضل استعمال مصطلح

الأجنــاس الثلاثـــة الكــبرى تعـــبر عــن مواقـــف جوهريــة للكـــائن البشـــري اتجــاه الواقـــع معتــبرا إياهـــا نتاجــا فنيـــا غـــامض 

لية مخصوصــة علمــا أن الأصــول باعتبــار أنّ الجــنس الأدبي مجــال يقــع فيــه ارتبــاط بــين مضــامين محــددة وعناصــر شــك

 الارتباط خاضع للتغيير والتجاوز والتحوير بصورة دائمة؛ أي يخضع للشروط التاريخية للإنتاج. 

ــه" باعتقــاده هــذا علــى موقــف ""كــارل فيتــوركمــا يتكــئ  " النــاظر إلى الأجنــاس الكــبرى أي الأشــكال جوت

كـارل ؤيته بالواقع بغيـة السـيطرة عليـه، كمـا يفسـر "الطبيعية للشعر، المعبرة عن المواقف الجوهرية للكائن البشري، ور 

مـن الأسـس الثلاثـة للـروح فيقـول:  كـانط"" هـذه الأشـكال أو المواقـف الجوهريـة للكـائن البشـري وفقـا لمـا راه "فيتور

 .19، ص نظرية الأجناس الأدبية في التراث النثري جدلية الحضور والغيابعبد العزيز شيبل:   1
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فالمأساة تستند إلى ملكة الرغبة، والملحمة إلى ملكة التعرف والشعر الغنائي إلى ملكة الإحساس وقد تتناغم هـذه «

 .1»لملكات وتتداخل وتتوحد في العمل الأدبي كما في الحياةا

" بأن الأجناس الأدبية نتاج فني غامض الأصـول، كمـا وضـع أصـول للجـنس الأدبي فـيرى "كارل فيتورويقر 

الجنس مجال يقع فيه ارتباط بين مضامين محددة وعناصر شكلية مخصوصة، اكتسبت بمضي الزمن قوة السـنة «بأن: 

 .2»خضوع هذا الارتباط إلى التعبير والتجاوز بصورة دائمة وإلى الشروط التاريخية للإنتاج وثباتها، رغم

عــن العناصــر المشــكلة للجــنس الأدبي ونفيــه علــى أن يكــون الجــنس الأدبي يقــوم  "كــارل فيتــور"كمــا تحــدث 

مـد ثــلاث ن الجــنس يعتإن تكـوّ »: فيقـولعلـى عنصـر واحــد بـل يتكـون مــن محتـوى نــوعي وشـكل داخلـي وخــارجي 

 .3»عناصر مجتمعة هي المحتوى النوعي، الشكلان الداخلي والخارجي المخصوصان

وجـود عناصـر كاملـة لمـيلاد الجـنس الأدبي، ويظهـر الجـنس الأدبي عنـده في  ""كارل فيتـوركما يشترط الناقد 

اهـــا تـــاريخ الجـــنس الفرديـــة، ويشـــدد علـــى أن ماهيـــة الجـــنس تســـتخرج مـــن المـــادة الـــتي يمنحهـــا إي الآثـــارالتـــاريخ مـــع 

 .فحسب

والمضـمون، ووحـدة  لجـنس الأدبي ومكوناتـه وماهيتـه وأصـله فإنـه ركـز علـى الشـكلل كارل فيتـور"" وفي رؤية

 في الفلسفة. المغرقةالجنس، وما يحتويه والنمط الذي يتشكل فيه الجنس، وهذا ما جعل رأيه يدور حول النمطية 

 الأدبيــة مــن جهــة تفاعليــة أو حركيــةفقــد تنــاول قضــية الأجنــاس  "R.Scholesروبــرت شــولس "أمــا الناقــد 

 الأدبيللتخييـل  إنشـائيةينطلـق مـن مبـدأ بسـيط هـو ضـرورة وجـود  تهاسـويظهر في بحثه المتعلـق بصـيغ التخيـل وفي در 

ـــى الأولى في كـــون هـــذه الذاتيـــة ويعـــود هـــذا لســـببين علـــى الأقـــل لقيمتهـــا  أولا، ولقيمتهـــا البيداغوجيـــة ثانيـــا، وتتجل

ومن  الآثارالإنشائية تساهم في اكتشاف الإنسان لصيغ وجوه ذاتها، أما القيمة الثانية تبرز في استحالة تدريس كل 

 .20-19المرجع السابق، ص  1
 .20، صفسهالمرجع ن  2
 .21المرجع نفسه، ص  3
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ــة الــتي يمكــن مــن  صــوص وســيلة مجــردة لتنظــيم الن إيجــادثم فإنــه يســتعاض عــن ذلــك تــدريس قواعــد الأشــكال الأدبي

 .1المقررة"

لأن تلـك الفكـرة ذاتهـا متصـور أجناسـي «قبـول فكـرة التخييـل بقبـول نقـد الأجنـاس روبرت شـولس" "ويربط 

بدليل أن التخييل لا يسلك نفس مسار الذي يتبعه الشعر الغنـائي، كمـا أن أدب الخيـال يختلـف عـن بعـض الأبنيـة 

ـــــال ـــــتي لا تخضـــــع للمحاكـــــاة أو الخي يعتـــــبر أن لمقـــــامي القـــــراءة والكتابـــــة كـــــذلك طبيعـــــة ف... الكلاميـــــة الأخـــــرى ال

 .2»أجناسية

وأعمالـه  إنتاجـه" أن أجناسية الكتابة والقراءة هي إبداع الكاتب كما يـترك مسـافة بـين روبرت شولسويعد "

في إبداعه كما يـرى أن الفنـان العبقـري هـو الـذي يـدمج الأعمـال  الآخرينالإبداعية السابقة، وأن يكون مختلفا عن 

إن «قديمــة بالحديثـــة أو توظيـــف الـــتراث داخـــل أعمـــال أدبيـــة مــع الوضـــع الاجتمـــاعي الـــذي يعيشـــه حيـــث يقـــول:ال

أجناسية مقام الكتابة تنبع من كـون كـل كاتـب يبـدع وفـق ثقافتـه الأدبيـة الخاصـة، لـذا يحـرص علـى تـرك مسـافة بـين 

ــه... إلا أن الفنــان العبقــري يمتــاز عــن  إنتاجــه ــه يثــري الســنة الأدبيــة باســتغلال وبــين الأعمــال الســابقة ل غــيره بكون

أو يتكيـف السـنة الأدبيـة   يحييهـا ثراتيـةبـين سـنن بـالتوليف  أخرى كانـت إلى تلـك الفـترة ضـمنية كامنـة أو إمكانات

 .3»الذي يعايشه الاجتماعيالوضع مع 

 أي ردة فعـل إصـدارهـي صـيغة القـارئ لعنصـر التخييـل قبـل ف "روبـرت شـولس"تندرج أجناسية القراءة عند و 

 .واكتساب القواعد قبل القدرة على الكلام

في نظريــة الأجنــاس الأدبيــة نــرى تركيــزه التــام علــى مســألة التخييــل  "شــولس" أراءومــن خــلال مــا ســبق حــول 

 لتجنيس الأدب.وتعصبه 

 .32المرجع السابق، ص  1
 .32المرجع نفسه، ص  2
 .33-32المرجع نفسه، ص  3

 
39 

                                                             



 الأدبية الأجناس تطور إشكالية                                              الأول الفصل

ــه  ، الأول نجــدلغــربي الحــديث انقســموا إلى فــريقينن نقــاد  نظريــة الأجنــاس الأدبيــة في اإنخلــص إلى القــول  في

"رولان " و"مــوريس بلانشــو" و بعــض الفلاســفة والنقــاد ثــاروا علــى نظريــة الأجنــاس الأدبيــة أمثــال "بينــديتو كروتشــه

 .هم: "كارل فيتور" و"روبرت شولس"والثاني أيد مقولة الأجناس الأدبية ويرى بأ�ا حقيقة واقعة منبارت"...
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 :ماهية السيرة وأنواعها وعناصرها-3

 :ماهية السيرة -3-1

، واتســع الاهتمــام بهــا ليشــمل شــرائح مــن حظــي خطــاب الســيرة بانتشــار واســع في الثقافــة العربيــة الإســلامية

المجتمع كان الهدف من تدوين حياتهم أو جزء منها هو التأريخ للشخصية وأخذ العبرة منها، عندما نتأمـل في الكـم 

استطاع أن يؤسس لنفسه نسقًا خاصًا في الثقافـة العربيـة، فقـد امتـد مـن الواسع الذي يضمه الخطاب السيري نجده 

واتسـعت أكثـر  فـاء الراشـدين والشخصـيات السياسـيةسـير الشخصـيات الدينيـة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم والخل

 لتشمل شخصيات متصوفة وما تفعل بها حياتهم من كرامات.

 :لغة - أ

السنّة وقد سارت وسـرْتُها، والسـيرة: الطريـق. : « بن منظور"لا" في معجم "لسان العرب" تعني لفظة السيرة 

 .1»يقال سار بهم سيرة في قوله، والسيرة، الهيئة وسيرّ سرةً: حدثّ أحاديث الأوائل

تــدل «(س، ي، ر) في قولــه بــن فــارس" نجــد الدلالــة الاســتقلالية لمــادة لا"في معجمــه "مقــاييس اللغــة"  أمــا 

 .2»يسير سيرا... والسيرة الطريقة في الشيء والسنة، لأ�ا تسير وتجري على مطي وجريان ويقال سار

السيرة السّنية والطريق والحالة الـتي يكـون عليهـا الإنسـان :« وفي "المعجم الوسيط" ورد تعريف السيرة في قوله

 .3»اريخ حياتهوغيره، والسيرة النبوية، وكتب السيرة مأخوذة من السيرة بمعنى الطريق...، قرأت سيرة فلان: ت

  ســيرة: جمــع ســير [س.ي.ر] الاســم مــن ســار: « ورد فيــه ، بطــرس البســتانيفي معجــم " محــيط المحــيط" لمعلــم  أمّــا 

 سنّ سَيرْة: يسيرُ على خطاها: سنة، خطة، قرأ نصًا في السيرة النبوية: 

 

 .317ابن منظور: لسان العرب، ص  1
 .121 -120فارس: معجم مقاييس اللغة، ص ابن  2
 .46، ص 2005، 4الشروق الدولية، ط ط: معجم اللغة العربية، الإدارة العامة للجمعيات وإحياء التراث، مكتبة يمعجم الوس 3
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 .1»نصًا في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم وغزواته، أظهر سيرة حسنة: سلوكا حسنا

سلوك بين   سيرة: ج. سير: سلوك أو كيفية«تعني  "لأطوان نعمة" المنجد في اللغة العربية المعاصرةفي  ولفظة السيرة

تـاريخ حيـاة: كتـب   : سيرة سيئة، حسن السيرة: الحالة التي يكـون عليهـا الإنسـان وغـيرهالناس طريقة تصرّف وحياة

 .2»سيرة فلان ذاتية: ترجمة حياة إنسان بقلمه

نخلص إلى القول بأن المعاجم العربية أجمعت أن لفظة السيرة تعني السنة والطريق والهيئة والسلوك والحالـة الـتي يكـون 

عليها الإنسان، كما قرأت نصًا في حياة الرسول صلى االله عليه وسلم وغزواته وكل ما يكتبه المرء عن نشأته وتطوره 

 وشؤون حياته الشخصية التي مرّ بها.

 اللغــوي إذًا يكشــف لنــا عــن طبيعــة الســيرّ الذاتيــة، إذ يصــبح النشــاط اللغــوي نفســه ســلوكًا بشــرياً أساســيًا فالتفســير

 يكشف عن بعد هام من أبعاد الحياة الإنسانية.

 اصطلاحا:  - ب

نمطـًـا ســردياً « تعــددت آراء البــاحثين والدارســين في التعريــف الاصــطلاحي للســيرة حيــث اعتــبرت الســيرة:  

زمني، محدّد يتوّلى فيه الراوي ترجمة حياة ذات خصوصية إبداعية في مجال حيوي أو معرفي، فيها من  ينتظم في فضاء

العمق والغنى ما يستحق أن يروى، ليقدم تجربة يمكـن أن تثـري القـارئ وتخصّـب معرفتـه بالحيـاة مـن خـلال الاطـلاع 

عقـب أهـم المحطـات الـتي سـاهمت في هي ذلك الجـنس الأدبي الـذي يخـوض في حيـاة شخصـية معروفـة ويت .3»عليها

 إبرازها فكان لها تأثير في المجتمع.

بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير، فيسرد في « كما ورد في "المعجم الأدبي" أن كلمة سيرة هي: 

ن صفحاته مراحل حياة صاحب السيرة أو الترجمة وبفضل المنجزات التي حققهـا وأدت إلى ذيـوع شـهرته وأهليتـه لأ

 .541بطرس البستاني: قاموس محيط المحيط، ص المعلم  1
 .732، ص 2أنطوان نعمة وآخرون: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط 2
هـ، 1427 ،1ة العربية)، عالم الكتب الحديثة للنشر والتوزيع، طمحمد صابر عبيد: السيرة الذاتية الشعرية ( قراءة في التجربة السيرة لشعراء الحداث 3

 .109م، ص 2007
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يكون موضوع دراسته ... في السيرة نوع من الأدب يجمع بين التحري التاريخي والإمتـاع القصصـي، ويـراد بـه درس 

 .1»حياة الفرد من الأفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيته

من خلال هذا التعريف نعتبر السيرة فنًا مـن فنـون الأدب، تعـرض حيـاة أحـد المشـاهير وتسـرد مراحـل حياتـه 

 ات التي أدت إلى شهرته ورسم صورة لشخصيته.وأهم المنجز 

 .2»قصة حياة شخص تاريخي مشهور، وهي جنس أدبي من أجناس القصص المرجعي«والسيرة كذلك: 

 .3»نوع أدبي قديم وهو أولا جزء من علم تدوين التواريخ، من الناحية المنطقية، ومن ناحية التسلسل الزمني«فهي

الأدب النثريـة، حيـث اهـتم بهـا الإنسـان منـد القـديم وذلـك بتـدوين وقـائع مـن نرى أ�ـا تعتـبر مـن أقـدم فنـون 

وهـي  لـى مسـتوى السـاحة الأدبيـة العربيـةحياته الخاص وهي تعد من بين الأنواع الأدبية الـتي عرفـت حضـورا كبـيرا ع

 نمطا كتابيا من أنماط النشاط الإنساني الإبداعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .143، ص م1984، 2، طم1979، 1جبور عبد النور: المعجم الأدبي، دار العلوم للملايين، بيروت، لبنان، ط 1
 .257، ص م2010، 1تونس، ط ،ابطة الدولية للناشرين المستقلينمحمد القاضي وآخرون: معجم السرديات. الر  2
 .93رينيه ويليك، أوستين وارين : نظرية الأدب، ص  3
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 أنواع السيرة : -3-2

 السيرة الذاتية: 3-2-1

ــا انبثــق مــن بــؤرة الروايــة ليثبــت وجــوده كملمــح أجناســي لــه خصوصــية  تعــد الســيرة الذاتيــة جنسًــا نثريــًا هجينً

البنــاء الهيكلـــي القـــائم علـــى عتبـــات الروايــة مـــن جهـــة، مستشـــرفا آفـــاق الــذات الســـاردة لتفاصـــيل حياتهـــا بمختلـــف 

 ولوجيا من جهة أخرى.تمظهراتها النفسية والاجتماعية والثقافية والإيدي

إن الوقــوف علــى حــد جــامع للســيرة الذاتيــة لــيس بــالأمر الهــين، إذ يعــد مــن بــين الصــعوبات الــتي تتلبســـها 

     وغايتها تكون توكيدًا للـذات أوتنفيسًـا عـن الانفعـالات أو حالـة نفسـية، أو تبريـرا لموقـف أو دفـاع عـن قضـية فكريـة 

الذاتية المعاصرة ظهرت للمـرة الأولى في فرنسـا خـلال القـرن التاسـع عشـر السيرة « أو اجتماعية ويرجع أن مصطلح 

 . 1» (graphie) والكتابة  (boiوالحياة Auto)، ويتركب من الذات ( 1982وتحديدا عام 

فالنص السير ذاتي وفقا لهذا التعريف لم يعرف تحت مصطلح جـامع قبـل هـذه الفـترة الزمنيـة، الـتي ظهـر فيهـا 

 خلال ثلاث ألفاظ وهي: كتابة حياة الذات.بصيغة مركبة من 

 :لغة - أ

 مصــطلحات النقــد الأدبيي الذاتيـة، والــتي تشــير في قـاموس وبالانتقـال إلى دلالــة الكلمــة الملازمـة للســيرة وهــ

صفة خاصة تعكس خبرة خاصة لدى المبدع، ويستخدم المصطلح أحيانا للدلالة علـى خـبرة المبـدع « إلى: المعاصر 

بتحقيــق الأخــريين فيهــا، ولهــذا يعــني أيضــا مــا هــو يتميــز في نــص أدبي معــين ويــرتبط بجوانــب الــنفس الــتي لا تســمح 

 .2»الشعورية واللاشعورية به لدى الكاتب

 .19، ص م2013الأدب العربي، جامعة باتنة، يث، مخطوطة دكتوراه، قسم اللغة و ناصر بركة: أدب السيرة الذاتية في العصر الحد 1

 .24، صم2001، 1سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الأفاق العربية القاهرة، مصر، ط 2 
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الروائي) الذي يسجل بصورة واعية وبصيغة فنيـة المؤلف (« يا السيرة الذاتية هي أما في دائرة المعارف البريطان

لأ�ا موضوع الحياة، وفرع من الأدب يحتوى على تقرير حيـاة أشـخاص وهـي صـيغة  الحدث، ويعيد الحياة الدرامية،

 .1»أدبية قديمة

 إصطلاحا:  - ب

ولا يعــد العمــل الأدبي ســيرة بــالمعنى الحقيقــي إلا كــان تفســيرا للحيــاة الشخصــية في جوهرهــا التــاريخي، كمــا 

في  "عبد الدايم إبراهيميحي " اجتهد الباحثون العرب في وضع مفهوم لمصطلح السيرة الذاتية أو الشخصية، فيعرفها 

صــورة مترابطــة علــى أســاس مــن الوحــدة والاتســاق في  الترجمــة الذاتيــة الفنيــة هــي الــتي يصــوغها صــاحبها في« قولـه: 

البناء ... وفي أسلوب أدبي، قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا كافيا عن تاريخه الشخصي على نحو مـوجز حافـل 

بالتجـارب والخــبرات الخصــبة، وهــذا الأســلوب يقــوم علــى جمـال العــرض وحســن التقســيم وعذوبــة العبــارات وحــلاوة 

 .2»النص الأدبي

نرى أن السيرة الذاتية تمثل سردا متتابعا يعرض حياة صاحبه، وعرضا للحقائق وكشف عن تفاصيل لم تخـرج 

 إلى العلن من قبل وإظهار خبايا النفس وتعاريج الفكر وزوايا الرؤية.

هـا ، ورأى في3»تعـنى حرفيـًا ترجمـة حيـاة إنسـان كمـا يراهـا هـو« أن السـيرة الذاتيـة  عبد العزيز شرف"" ويرى 

النشــاط الـذهني، والنشــاط العلمـي في حيــاة الإنسـان مـن خــلال نشـاط لغــوي، الأمـر الــذي يجعـل مــن « تعبـيراً عـن 

 .4»السيرة قصة حياة نرويها للآخرين

أو   مما سبق نخلص إلى القول، أن السيرة الذاتية هي فن نثري يؤلفه كاتب معـين، يعـرض مـن خلالـه حياتـه 

 تعبير أدبي، فكاتب السيرة الذاتية يتخذ من حياته أو حياة غيره مرجعية أو خلفية لنص.حياة غيره بأسلوب فني و 

 .10، ص م2008، 1شعبان عبد الحكيم محمد: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث ( رؤية نقدية)، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ط 1
 .12المرجع نفسه، ص  2
 .27م، ص1992 ،1الشركة المصرية العالمية للنشر والتوزيع لونجمان، مكتبة مصر، ط عبد العزيز شرف: أدب السيرة الذاتية، 3
 المرجع نفسه، ص ن. 4
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 السيرة الذاتية الشعرية. -1

مسـتمدة مــن الرؤيــة الســردية وهــي مرحلـة ناضــجة مــن مراحــل التطــور الشـعري للشــاعر، ممــا يــؤدي إلى انجــاز 

لا يخـرج  -تاريخيـا ومكـان وحادثـه -شـعرية فقـطسـرد نثـري يتـولى فيـه الشـاعر تـدوين سـيرته ال« نص إبداعي و هي:

ــه صــلة مــا بــدعم قضــية الشــعرية في  فيهــا إلى تنــاول جوانــب أخــرى غــير شــعرية مــن ســيرته إلا علــى النحــو الــذي ل

 .1»السيرة

جديــدة علــى اتضــاح أكــبر مــن  انتقــال، فإ�ــا تقــرب في كــل  إلا أن الســيرة بانتقالهــا مــن الشــعرية إلى الذاتيــة

     المعالم، وخصوصية أكثر في استقلالية النوع والشكل الأدبي إذن فالسيرة الذاتية الشعرية: 

وهي من أكثر أنماط السيرة الذاتية تخصصا وتمحورا حول الذات المبدعة وأنموذجها الأدبي، فهي تتخلص «  

في بؤرة محـددة تمثـل التجربـة الشـعرية ومـا يتصـل بهـا مـن رؤى من التشتت الاستغراق في موضوعات متعددة لتتمركز 

 .2»وأفكار وقيم أسهمت زمنيا في تشكيلها

على البوح بكل ما يعرفه، لأن « إن السيرة التي يسرد فيها الشاعر تجربته الشعرية هي سيرة انتقالية لا تقوم: 

ا، وإنما تقوم على جرد ما يتوافر عليه المرء من أقل الكتب شأنا سيكون في مثل هذه الحالة واسعا سعة الحياة نفسه

 .3»معرفة وانتقاء ما هو ضروري منها

وهــــذا يتوقــــف علــــى وعــــي الكاتــــب الســــير ذاتي الشــــعري في انتقائــــه التفاصــــيل الضــــرورية في تجربتــــه، ويــــترك 

 وخصائصها الفنية.التفاصيل غير الضرورية التي قد لا تمثل سوى استطالات وزوائد تنعكس سلبيا على بنية السيرة 

 .110قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية)، ص عبيد: السيرة الذاتية الشهرية ( محمد صابر 1
 .9المرجع نفسه، ص  2
 .10جع نفسه، ص المر  3
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من خلال ما سبق نستخلص بأن السيرة الذاتية الشعرية تكتب في مرحلة ناضجة من مراحـل التطـور الملكـة 

يعطـى فيــه  ات غنيـة وخصـبة في تجربتـه الشـعريةالإبداعيـة للشـاعر ، بحيـث يتـيح لـه المجـال السـيري الحــديث عـن محطـ

 صورة عن تاريخه الشعري وجغرافيته الشعرية.

 تجــربتي الشــعرية"نهم مــن يســميها "التســميات الــتي يطلقهــا الشــعراء علــى هــذا النــوع مــن الســيرة، فمــ وتتنــوع

 ومنهم من يسميها " قصتي مع الشعراء" أو " حياتي مع الشعر".

وفـرة مــن البيانـات تصــلح «والثــراء بحيـث يســمح لهـم بتقــديم: إن الشـعراء غالبــا مـا تكــون تجـاربهم مــن العمـق 

 .1»بة السيرةللاستعمال في كتا

نخلص إلى أن الشاعر في سرده السير ذاتي الشعري له حرية في تدوين ما يصلح لإعلاء شـأن تجربتـه والـدفاع 

عـن أنموذجــه، وفي اختيـار لغــة الســرد العاليـة الدقــة، وفي انكشـافها علــى جماليــات تعبيريـة وهــي تخـرج إلى انجــاز نــص 

 تلقي.إبداعي خلاق مزدوج الأهمية بالنسبة للشاعر والم

 السيرة الذاتية الروائية: -2

اســتخدام تقنيــات الفنيــة الروائيــة، فطغيــان التقنيــات الروائيــة الموائمــة بــين عــرض حيــاة صــاحبها و  يراعــى فيهــا 

سرد نثري سير ذاتي يتوجه فيـه الـراوي إلى تقـويم سـيري لتجربتـه الروائيـة، يشـمل علـى نقـل « يحول السيرة إلى رواية: 

الرواية والكاتبة الروائية إلى القارئ، ... وله فيها من الثـراء والخصوصـية والسـعة مـا يؤكـد انطواءهـا علـى حكايته من 

 .2»خبرة وعمق وأصالة تدفع القارئ إلى البحث عنها وتشجعه على ارتيادها والإفادة منها

فالسيرة الذاتية الروائية فرصة تحدٍ إبداعي جديدة أمام الروائي، فإنه يعمد إلى التخطيط والكتابـة لإنجـاز نـص 

سردي ذاتي روائي يمكن أن ينتمي بجـدارة إلى عائلتـه الروائيـة، فضـلا عـن مركزيتهـا المرجعيـة  بوسـع الروائـي أن يقصـر 

 .14المرجع السابق، ص  1 
 .112المرجع نفسه، ص  2
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خطورتها وقراراتها بالنسبة إلى تجربته، أو يسخرّها لإضاءة مرحلة معينة سيرته الذاتية الروائية على الرواية بعينها يدرك 

 من مراحل تجربته الروائية.

 الرواية السير ذاتية: -3

 الرواية هي أكثر الأجناس الأدبية قربا من السيرة الذاتية لأ�ا تترجم حياة الفرد وتعرض حقائق عاشها.

ائيـة علـى السـيرة الذاتيـة للروائـي، حيـث تعتمـد الحادثـة الروائيـة في عمل سـردي روائـي يسـند في مدونتـه الرو « وهي: 

ســياقها الحكــائي اعتمــادا شــبه كلــي علــى واقعــة الســير ذاتيــة ، واقعيــة تكتســب صــفتها الروائيــة أجناســا بــدخولها في 

 .1»فضاء المتخيل السردي 

بهـا الكاتـب بالمرجعيـة السـير  نخلص إلى أن الرواية السـير ذاتيـة نحصـل فيهـا علـى إشـارات أو تلميحـات يـدلي

   ذاتية لعمله الروائي، حتى يكون الميثاق بين القارئ والكاتب ماثلا وعاملا في هذا المجال كما تخضع الرواية 

السير ذاتية لبناء سردي يماثل البنـاء السـير الـذاتي، وعلاقتـه بالأزمنـة والأمكنـة والشخصـيات الداعمـة لموقـف 

الذاتية إذا هي مزج الكاتب بين جنسي الرواية والسيرة أي مزج الواقعي مـع المتخيـل مـن أجـل الذات. فرواية السيرة 

 إعطاء صورة أو نص إبداعي متميز، ويفسح لنفسه مجالا واسعا في الكتابة.

 السيرة الغيرية:  -3-2-2 

 لغة:  - أ

مركـب مـن لفظـين همـا يوجد شكل أخر من أشكال السيرة وهي السيرة الغيرية أو الموضوعية وهذا المصـطلح 

وصـف لمـا « " تعـنى:المصطلحات العربيـة في اللغـة العربيـة والأدب"السيرة والموضوعية أما كلمة الموضوعية في معجم 

هو موضوعي، وهي بوجه خاص مسلك الذهن الذي يرى الأشياء على ما هي عليه، فلا يشوهها بنظرة ضـيقة أو 

 .2»الأثر الأدبي الذي يبدو فيه المؤلف الموسيقي بتحيّز خاص، وهذه الصفة كثيراً ما تنسب إلى

 .115المرجع السابق، ص  1
 .398، 397، ص م1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتب لبنان، بيروت، ط 2
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ــة عــن الأشــخاص والوقــوف علــى « مصــطلحات الأدب":والســيرة الموضــوعية اصــطلاحا في معجــم"     هــي الكتاب

ــة عنــه، وتحليــل  ــه مــن خــلال الأخبــار المروي ــاة المــترجم لــه، وبيئت تفاصــيل حيــاتهم منــذ الــولادة إلى الوفــاة ودراســة حي

 1».ت به مولدًا ونشأتاً وتعليمًا، وبيان أثرها على شخصية وخبراته وأدائهالظروف التي أحاط

ــاة أحــد الأشــخاص المهمــين    فالســيرة الموضــوعية هــي ذلــك الأثــر الأدبي، الــذي يعــني فيــه صــاحبه بتوثيــق حي

 وفق بناء فنيّ مؤسس على نظرة موضوعية.

، هــو مشــتق مــن كلمتــين يونــانيتين تعنيــان: BIOGRAPHY  والمقابــل الانجليــزي للســيرة الموضــوعية هــو

تعـــني يصـــف، ولـــذلك تـــذهب الموســـوعة الأمريكيـــة إلى أن  grapheinتعـــنى: حيـــاة و  biosوصـــف حيـــاة، فــــ 

، وهـي غـرض أدبي عريـق 2»إن السـيرة حيـاة إنسـان« " قد وضع أوجز تعريف للسيرة الموضوعية في قولـه: "كارلايل

 في حضارتنا العربية الإسلامية.

 لاحا: اصط - ب

السـيرة الموضــوعية هــي بحـث عــن الحقيقــة في حيــاة إنسـان فــذّ، وكشــف عــن مواهبـه وأســرار عبقريتــه مــن و     

 .3»ظروف حياته التي عاشها والأحداث التي واجهها في محيطه، و الأثر الذي خلّفه في حياته

والأدب، ويـراد بهـا الجـنس الأدبي الـذي والسيرة الغيرية أقدم زمنا مـن السـيرة الذاتيـة، لأ�ـا بـرزت مـع التـأريخ 

يكتبه بعض الأفراد عن غـيرهم مـن النـاس سـواء كـانوا مـن الأعـلام الـذين عاشـوا في الـزمن الماضـي أو الـزمن الحاضـر 

أو الترجمـة ويفصـل  أي أنه بحث يعرض فيه الكاتب حيـاة أحـد المشـاهير، فيسـرد في صـفحاته حيـاة صـاحب السـيرة

 دت إلى شهرته.المنجزات التي حققها وأ

 .169، ص م2009محمد بوزواوي: معجم مصطلحات الأدب، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر،  1
 .3عبد العزيز شرف: أدب السيرة الذاتية، ص  2
 .4-3 صص المرجع نفسه،  3
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للسيرة الموضوعية قواعد محددة يتبعها كتابها؛ تتمثل في الوقوف المفصل على شخصية صاحب السيرة وتعنى 

، فهـي تجمـع كـل هـذا في إطـار واحـد. وتقـوم اس، وأصـبحت مآثرهـا معروفـة وشـائعةبشخصية استأثرت باهتمام الن

كما يحاول كتاب السير الموضوعية إضفاء سمات شبه   السيرة بوصف نتاج المرويات الإخبارية حول تلك الشخصية،

 خارقة على الشخصيات، لذلك هي تمثل مرحلة من التعبير السردي تقع بين التراجم والسير الشعبية.

 الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية: - 3-2-3

يجمعـان تحـت مظلـة واحـدة، هـو أدب تتقاطع السيرتان الذاتية والغيريـة  بـبعض الخصـائص المشـتركة، كو�مـا 

السـيرة، إذ يقـوم كــل منهمـا علـى وحــدة البنـاء الفــني، ويسـتقي مادتـه مــن وقـائع التـاريخ الشخصــي لصـاحبها متتبعًــا 

مراحــل تطــور شخصــيته علــى الصــعيد الخلقــي والفكــري والعــاطفي ومــا تخللهــا مــن صــراع. كمــا تلتقــي الســيرتين في 

أعمــاق مجــرى الــنفس الكامنــة تحــت المظهــر الخــارجي، غــير أن نوعيــة تحليــل تحليــل الشخصــية، بمعــنى البحــث عــن 

فكاتــــب الســــيرة الذاتيــــة يقــــدم الشخصــــية مــــن الــــداخل إلى الخــــارج فهــــو يقــــدم «الشخصــــية مختلفــــة في كــــل منهــــا:

ية الانفعالات، ثم أثرها الخارجي أي يرويها بشكل أحداث، وكاتب السيرة الغيرية فليس أمامه إلا الأحداث الخارج

يتخـــذها وســـيلة لولـــوج الشخصـــية مـــن الـــداخل، فمهمـــا يتعمـــق داخـــل الشخصـــية فهـــو يقـــدمها مـــن الخـــارج إلى 

 . فالسيرتان على العموم تنقلان حياة إنسان عبقري وما اتصل بها من حقائق. 1»الداخل

مشـاعره الدفينــة إزاء السـيرة الذاتيـة فهـي نقـل مباشـر إذ يعتمـد كاتبهـا علـى مـا يخـزن في ذاكرتـه مصـورا انفعالاتـه و  -

هـذه المواقـف إلى تصـور سـيرة حياتــه، كمـا يلتـزم الحقيقـة، وهـو صــاحب الكلمـة الأخـيرة في موضـوعه، فـلا يســتطيع 

أحد أن يضـيف لمادتـه شـيئا جديـدا، أمـا كاتـب السـيرة الغيريـة ( الموضـوعية) فهـو يعتمـد علـى التخيـل ويسـتمد ممـن 

دا إلى مـــادة موضــوعه مــن خــلال مـــا لديــه مــن وثــائق ويوميـــات يكتــب ســير غــيره ، ويمكـــن أن يضــيف شــيئا جديــ

ومـذكرات، ومـن الممكـن أن يخـرج بعضـهم السـيرة بشـكل أخـر زمـن منطلـق جديـد فهـو يـترك المجـال للتصـور والخلـق 

 .84، ص م2013دراسة تحليلية)، العدد التاسع والعشرون، إبراهيم: أنماط السيرة الذاتية (شيماء عبد الحسين  1
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عـــن طريـــق الشـــواهد الترجمـــة الذاتيـــة نقـــل مباشـــر، أمـــا الترجمـــة الغيريـــة، أي ترجمـــة حيـــاة الآخـــرين فإ�ـــا أقـــل « ف: 

 1».والوثائق

يعــبر الكاتــب الغــيري عــن الشخصــية الــتي يــترجم لهــا بصــيغة الغائــب، أمــا الكاتــب الــذاتي يســرد لنفســه فيكتــب  -

أن لا فرق بين السيرة الذاتية والسيرة العامة، في الغاية «ية في الكتابة عن شخصيته فيرى: بصيغة المتكلم أي له الحر 

، ومــن 2»تكلم والأخـرى بصــيغة الغائـب، كلاهمـا فــن لا علـموالشـكل والمضـمون، إلا أن أحــداهما تكتـب بصـيغة المــ

 هنا نعتبر أن السيرة الذاتية والسيرة الغيرية فنا وليس علم.

كاتــب الســـيرة الغيريـــة يتعامـــل بموضـــوعية مـــع الحقـــائق المتصـــلة بالشـــخص الـــذي يـــترجم لـــه، مـــن خـــلال الوثـــائق  -

على تنفيذها والحكم عليها والمقصود بالموضوعية التشكل  والمشاهد والمذكرات وغيرها من الحقائق والوقائع، ويعمل

الفــني وصــبغ هــذه الموضــوعية بذاتيــة الفــني، وهــو مــا ينطبــق علــى كاتــب الســيرة الذاتيــة كــذلك، فــرغم انطلاقــه مــن 

ــز إليهــا ف: ــه لنفســه وحــذرا مــن التحي ــه مطالــب أن يكــون موضــوعيا في نظرت لا بــد أن يكــون مــن « الــذات، إلا أن

غيره موضوعيا في النظرة إلى صاحبه، وإلى الأشياء والحقائق المتعلقـة بـه، كمـا لا يمكـن أن يكتـب سـيرة يكتب سيرة 

 هاتيـة موضــوعيا أيضـا في نظرتــه لنفســنفسـه إلا أن كــان يبصـر الحقــائق بذاتـه ... وهــو أن يكــون الكاتـب لســيرته الذ

ة موضـوعية مـع قليـل مـن ذاتيـة الفـن أمـا السـيرة ، ومعنى ذلـك أن السـيرة الغيريـ3»بمعنى أن يتجرد من التحيز لنفسه 

 الذاتية ذاتية مع قدر قليل من الموضوعية.

ومــن خــلال مــا ســبق ذكــره يتبــين أن الاخــتلاف بــين صــنفي الســيرة قــائم علــى عــدة مســتويات، مــن حيــث 

ل هـذه الذاتيـة فكـمصدر المعلومات السيرة وطريقة بناءهـا والضـمير المسـتخدم، والاحتكـام إلى معيـار الموضـوعية أو 

 لسيري الذي تتعامل معه.العناصر توضح طبيعة النص ا

 .103، ص م1996، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط، إحسان عباس، فن السيرة 1
 . 102، ص السابقالمرجع  2
 . 102-101ص ص المرجع نفسه:  3
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 عناصر السيرة الذاتية:  -3 -3

ــة الحديثــة هــي في الحقيقــة العناصــر الأدبيــة وأكثرهــا مــا كتــب  ــة الــتي تتميــز بهــا الســيرة الذاتي إن العناصــر الفني

م، يتصــف بسلاســة الســرد والبيــان العــرب عــن أنفســهم صــاغوه في أســلوب واضــح ســهل قــائم علــى الإيجــاز المحكــ

القصصي وحسـن العـرض، والقـدرة علـى إعـادة الماضـي وبعـث الحيـاة في تصـور الأحـداث والشخصـيات والتجـارب  

 كما تمتاز بالوضوح وهدف في كثير من النظريات والآراء والتجارب المتصلة بالذات والشخصيات.

 التاريخ:   -3-3-1

ــاريخ إ قويــة، وذلــك لأ�مــا يشــتركان في تســجيل الوقــائع والأحــداث والمواقــف في  ن صــلة الســيرة الذاتيــة بالت

فـن يبحـث عـن وقـائع « تصوير مختلـف البيئـات المـآثر والكشـف عـن الصـورة الماديـة والنفسـية، فمفهـوم التـاريخ هـو:

دائرة الأحوال الزمن من ناحية التعيين والتوقيف وموضوعه الإنسان والزمان ومسائلة أحواله المفصلة للجزئيات تحت 

 .1»العارضة للإنسان

إذن السيرة الذاتية تنشأ وتشب في خضن التاريخ وهـي تتحـدث عـن الفـرد منـذ ولادتـه ونمـوه وتعليمـه وتربيتـه 

كلمـا  «يرة الذاتيـة والتـاريخ إذ يقـول: إلى لقاء ربـه تعـالى، كمـا ذكـر "إحسـان عبـاس" هـذه العلاقـة الوطيـدة بـين السـ

أو متـأثر بهـا فـان  بالأحداث العامة، أو منعكسة منهافي نطاق المجتمع، وأعماله متصلة كانت السيرة تعرض للفرد 

يكون الاتصال بين السير الذاتية والتاريخ بوصفها حقلان ينحيان إلى تصوير ماضـي و  ،2»السيرة تحقق غاية تاريخية

التاريخي حيث يسرد قصـة حياتـه ويجمـع الأحداث بمآثرها ومواقفها؛ فكاتب السير الذاتية يجد نفسه مشبعا بالحس 

لا  -إذن–لمـاذا «أحمـد أمـين" في كتابـه "حيـاتي": الوقائع والأحـداث الـتي توافقـت مـع حياتـه الزمنيـة، حيـث يقـول "

 .09، ص م2000فريد بن سليمان: مدخل إلى دراسة التاريخ، مركز النشر الجامعي، تونس،  1
 .139إحسان عباس: فن السيرة، ص  2
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أؤرخ حياتي لعلهـا تصـور جانبـا مـن جوانـب جيلنـا، وتصـف نمطـا مـن أنمـاط حياتنـا، ولعلهـا تفيـد اليـوم قـارئ وتعـين 

 .1»أن أصف ما حوالي مؤثرا في نفسي متأثرا مما حوليغدا مؤرخا، فقد عنيت 

ومن هنا نلخـص إلى أن السـير الذاتيـة تشـبه التـاريخ أي رسـم صـورة واضـحة مـن التـاريخ، وهـذا لا يعـني أ�ـا 

تطابق كل الوجوه، بل أ�ا تختلـف عـن التـاريخ في عـدة أمـور أهمهـا: أن السـير الذاتيـة تعتمـد فقـط علـى الـذاكرة أمـا 

يعتمـد علـى الوثــائق العلميـة والشـهادات الموثقــة، إذن فالسـير الذاتيـة فـن أدبي مرتبطــة بالتـاريخ، فإ�ـا تصــبح التـاريخ 

 أقرب إلى الإخبار الذي يراد منه الفائدة العامة فقط.

 الحكي:  -3-3-2

 مـؤثر د وحسـن صـياغتها في قالـب ففـيالسير الذاتيـة تحقـق تـرابط الأحـداث واتسـاقها بنائهـا، واختيـار الأفـرا

وعليـه توجـد صـلة وثيقـة في السـير الذاتيـة بـين ثنائيــة الـداخل والخـارج، أي لا يخـرج الأديـب مـن ذاتـه إلا لكـي يعــود 

 إليها، وهو يحقق أفعاله في عالمه الخارجي ليزيد من خصب حياته الباطنية.

وبـذلك  العـالم الـواقعيالأديـب الضـمني في نوع من أنواع هذه الأفعال، حيـث تحقـق وجـود «: والسير الذاتية

توجد رابطة بين الداخل والخارج وتتحـول الإمكانيـة إلى فعـل ... لأ�ـا تنفـذ بهـا إلى صـميم العـالم الخـارجي فيحقـق 

بينهــا وبــين الكــون ضــربا مــن الألفــة أو التوافــق ولكــن الســير الذاتيــة  كفعــل لا تكــون إلا إذا كــان مــن شــأ�ا أن تــزد 

مقا ثـراء فلـيس في اسـتطاعة الأديـب أن يعـيش دائمـا مشـتتا في الخـارج مبعثـرا بـين الذات إلى نفسها وقد اكتسب ع

 .2»جزئيات الواقع

لأحــداث المفــردة في نســق نــص نخلــص بــالقول أن بنيــة الحــي، بوصــفها تشــكيلا إبــداعيا، يشــترط فيهــا دمــج ا

عناصـر هـذا الحكـي، وهــو  حيـث يغـدو وتـآلف علاقاتـه سـبيلا للوصـول إلى �ايـة يرتضـيها العقـل بمـا تدرجـه مـترابط

 .7، ص م1978، 6أحمد: حياتي، مكتبة النهضة لمصرية، مصر، طأمين  1
 .132السير الذاتية، ص عبد العزيز شرف: أدب  2
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ــة الوقــائع، بأســلوب يصــب في خانــة الحبكــة الفنيــة، كمــا تكمــن فعاليــة الحكــي في مــدى القــدرة علــى عــرض  تراتبي

 الأحداث متتابعة في انسجام خاص ونسق موحد يساهم في تأسيس هوية النص السير الذاتي.

 الميثاق أو العقد:  -3-3-3

العقـد الـذي يبرمـه المـترجم لذاتـه ليـنص مـن خلالـه علـى أن وقـائع القـص ): « l’actيعني مصطلح (الميثـاق 

 .1»وقائع حقيقية لا تحتمل محملا تخيليا، لأ�ا متصلة بشخصيته كأشد ما يكون الاتصال

كل نص يعبر فيه المؤلف عـن حياتـه وإحساسـاته مهمـا كانـت طبيعـة العقـد المقـترح مـن «والسير الذاتية هي:

 .2»طرف المؤلف

فهـذا لا يعطـي للسـير الذاتيــة خصوصـيتها وسماتهـا وقواعـد كتابتهــا، ونظـرا لمـا يثـيره هــذا النـوع مـن إشــكالات 

 عديدة منها ما يتعلق بطبيعة العلاقة أي الصلة بين السير الذاتية وبين المناهج النقدية.

طـور في ظـروف معقــدة فأصـحاب المـنهج التـاريخي عـدّوا السـيرة الذاتيـة ظـاهرة حضـارية تنشـأ وتت« ومـن هنـا:

وضــمن ســياق اجتمــاعي ثقــافي ذي طــابع محــدد، أمــا أصــحاب المــنهج النفســي فقــد ربطــوا الســيرة الذاتيــة بطبيعــة 

الشخصــية الــتي تؤلفهــا، وركــزوا علــى مشــاكل نفســية أخــرى كقــوة الــذاكرة وضــعفها ممــا أبعــدها عــن جوهرهــا الأدبي 

ــ3»والفكــري وع مــع غــيره مــن الأنــواع الأدبيــة ذات العائلــة الأجناســية ، ومــن بــين الإشــكالات أيضــا علاقــة هــذا الن

الواحدة، كالمذكرات واليوميات والرواية السيرية، ...الخ، إذ تتشابه هذه الأنواع في بعض سماتها وتتداخل، ممـا جعـل 

 التفريق بين نوع وأخر صعبا نوعا ما.

 

 

 .14، ص م2004د ط)، ث، مؤسسة النشر الجامعي، تونس، (السيرة الذاتية في الأدب العربي الحدي: مقومات جليلة الطريطر 1
 .10، صم1994، 1الأدبي، ترجمة عمر حلي، دار النهضة العربية بيروت، طالسيرة الذاتية الميثاق والتاريخ لوجون فيليب:  2
 .39ص الدار البيضاء، المغرب،  ،2(الفضاء، الزمن، الشخصية)، المركز الثقافي العربي، ط الشكل الروائي:بنية  حسن بحراوي 3
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 : الحدث -3-3-4

ــة أو القصــة، ولكنهــا أحــداث حقيقيــة عاشــها المؤلــف  الأحــداث في الســيرة الذاتيــة لا يختلــف عنهــا في الرواي

جــزء متميــز مــن الفعــل في القصــة. وهــو ســرد قصــير يتنــاول  «وحــدثت في زمــن الماضــي، وهــو عنــد محمــد التــوجي: 

 .1»ة. فإذا تجمعت الأحداث وتلاحمت أصبحت سلسلة أحداث في الحبكموقف أو جانبا من موقف

لهذا يعتبر الحدث عنصـرا ضـروريا أساسـيا في بنـاء الـنص الروائـي، وتكمـن أهميتـه وفعاليتـه مـع بـاقي المكونـات 

السردية الأخرى؛ أي لا يمكن أن يكون عمل فني إلا بوجود هذا العنصـر الجـوهري الـذي هـو بمثابـة العمـود الفقـري 

 للأعمال السردية.

بهــا شخصــيات حقيقيـة، في واقــع حقيقــي، ولكــن تمــت صــياغتها بشــكل فالسـيرة الذاتيــة تــروي أحــداثا تقــوم 

مــا عــاد للإبــداع قيمــة إلا إذا خــرج مــن «: ، ولا بــد أن يكــون الكاتــب صــادقا بمعــنى أن يكتــب مــا حــدث فعــلافــني

ه شبكة العلاقات الواقعية، بعد ممارسة حالات من الجدل معها ومع مكونتها ... إلا إذا خرج إلى فن الواقع وجماليت

 .2»ورؤيته الممتدة

إذ لا بد من مزج الواقع بكل جماليته؛ أي بخيال الكاتب وإبداعه وبناء الشخصـية وارتقاءهـا الفـني واسـتمتاع 

الحدث هو الفعل القصصي أو الحادثة التي تشكلها حركة الشخصيات ليقدم في �اية المطاف تجربـة  «القارئ بها: 

ــة معينــة أو هــو الحكايــ ة الــتي تنســج خيوطهــا الشخصــيات وتكــون علمــا مســتقلا لــه خصوصــيته إنســانية ذات دلال

 .3»المتميزة

  .350، ص م1993بنان، ، بيروت، ل1، دار الكتب العلمية، ط 2محمد التوجي: المعجم المفصل في الأدب، ج  1
  .79، ص 1999، عمان، الأردن، 1عبد الرحمن باغي: في النقد التطبيقي مع روايات فلسطينية، دار الشروق، ط   2
 .31، ص 1987طه وادي: دراسات في نقد الرواية، الهيئة المصرية للكتابة، القاهرة، مصر،  3
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يتضــح مــن خــلال هــذا التعريــف جــوهر الحــدث في الــنص الســردي؛ أي أن الحــدث هــو قــوام الــنص فهــو في 

في الزمـان والمكـان، وبنيـة الحـدث تكشـف أصله فكرة تقوم الشخصية بتفعيليها لتصبح الحكاية لها عالمها ومكانتها 

 عن طبيعة الحدث وعن العلاقات التي تربط الأحداث. 

أي أن النص السير ذاتي لا يكتفي صاحبه بإيراد الأحـداث وكأنـه يسـجلها للتـاريخ، وإنمـا هـي إشـارة إلى أن 

 اللجوء إلى التاريخ والخيال والمزواجة بينهما يزيد في مصداقية النص السردي الذي يتناول السيرة الذاتية.

 :الذاتية بين الواقع والمتخيلالسيرة  -3-4

شــهدت الســـاحة النقديـــة العربيـــة في العقـــود الأخـــيرة حضـــوراً ملحوظــًـا للســـيرة الذاتيـــة يوصـــفها جنســـا أدبيـــا 

مســتقلا، كمــا تنوعــت الســيرة الذاتيــة، بحكــم انفتاحهــا علــى أســاليب الكتابــة الإبداعيــة المتنوعــة، وهــذا مــا أدى إلى 

مـن تلاقـح جـنس السـيرة الذاتيـة مـع غـيره مـن الأجنـاس الأدبيـة مـن روايـة، وقصـة  ظهور أنواع عديـدة، أغلبهـا ناتجـة

 قصيرة.

أن السـيرة فـن لا « ، بمعـنى:لا يرتبط بالخيال  تتحول السيرة الذاتية إلى عمل روائي له قوانينه السردية الخاصة

ي ليسـت مـن الأدب المسـتمد بمقدار صلتها بالخيـال، وإنمـا لأ�ـا تقـوم علـى خطـة أو رسـم أو بنـاء، وعلـى ذلـك فهـ

 .1»من الخيال، بل هي أدب تفسيري، من حيث أن صاحبه معني بغاية محدودة تهديه في اختياره وترتيبه للحقائق

فكاتب السيرة الذاتية معنى بصيرورة ذات إنسانية أي بعمقها النفسي، ومحدداتها الاجتماعية وتكوينها الثقافي على 

واقع تاريخي موضوعي فكاتب السيرة هنا لا تقوم بوظيفة المؤرخ، فهو يسعى إلى رؤية ذاته وإعادة تنظيم حياتـه وأن 

الذاتيـة يلجـأ إلى الاختيـار والانتقـاء، فحينمـا يختـار حادثـة ويهمـل يطلق لخياله العنان كما يحلـو لـه، فكاتـب السـيرة 

أخـرى فانـه بانتقائـه هـذا يضـفي علـى السـيرة سمـة فنيـة، فكاتـب السـيرة فنـان كالشـاعر والقصصـي في طريقـة العـرض 

ورية لأن والبناء، فهو يختار الحادثة التي يريد، إلا أنه لا يخلـق الشخصـيات مـن خيالـه، ولا يعتمـد الشخصـية الأسـط

 .85 -84 ص  إحسان عباس: فن السيرة. ، ص 1

 
56 

                                                             



 الأدبية الأجناس تطور إشكالية                                              الأول الفصل

شخصياته تتصل بالزمان والمكـان ولا توجـد إلا بوجودهمـا. فالسـيرة الذاتيـة تنتمـي إلى الأجنـاس السـردية تأخـذ منهـا 

 الذاتي والهدف الواقعي التاريخي بعض طرائقها وأشكالها، ولكنها تختلف عنها في طابع

لفن يظل مـتخللا سـرد السـيرة الذاتيـة في فالفضاء المحصور ل« وهذا معناه أنه لا توجد سيرة ذاتية غير أدبية: 

 .1»أكثر تجلياتها التاريخية

" أن  ميشـال بتـورفالسيرة الذاتية لها مرجعيـة إلى الحيـاة الحقيقيـة، وتعـد نوعـا أدبيـا نثريـا، ومـن هنـا يقـول: " "

ولكنهـا  الحـال ، وهـي ليسـت متطابقـة بطبيعـةحين ينقب ... في ذكرياته إنما يـوقظ ذكرياتنـا« كاتب السيرة الذاتية:

 .2»متشابهة، وحين ينضو قشرة أناه، فانه يكشف من وراء وحدته عن "نحن" 

فكل قصص الحياة تذكر المرء بالحيـاة الـتي عاشـها والـتي مـرت علـى حياتـه فيتـذكرها، ولكـن لا شـيء يتطـابق 

فأغلـب  لحـوادث في المكـانتتـابع المنطقـي لمعها، فالسيرة الذاتية تغدو بناء سرديا تسجيليا يستخدم فيـه الكاتـب ال

معنى التبرير أو العقلنة أو عن شخص أو تيار أو حـزب « السير الذاتية التي يكتبها رجال السياسة التي تنطوي على

أو حكم و الأخر يهيمن عليه المسعى الجمالي فيتدرج من الجهة الأخرى تحـت رايـة الخيـال، حـتى يقـترب مـن جهـة 

 .3»جيب سرديات السيرة الذاتية  لمبدأ الرغبة الذي تستبدله بمبدأ الواقعةالسرد التخيلي الروائي عندما تست

نخلص إلى أنه توجد توتر بين الدقة الواقعية المسعى الجمـالي الـذي يفسـر لنـا الثـراء الشـكلي، والأسـلوبي لهـذا 

 الجنس الأدبي النثري.

 

 

 

 .182، ص 1999، سوريا، دمشق، 1فور: زمن الرواية، دار الهدى للثقافة والنشر، طجابر عص 1
 .116ص ، السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبيفيليب لوجون:  2
 .188جابر عصفور: زمن الرواية ، ص 3
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 وأركانها: ماهية الرواية  -4

 ماهية الرواية:-4-1

الروايــة باعتبارهــا جنســا مــن الأجنــاس الأدبيــة اســتقلالها، إذ لم تــبرز وجودهــا وشــكلها الخـــاص في لم تحقــق 

ــة بظهــور وســيطرة الطبقــة  ــة. فقــد ارتــبط مصــطلح الرواي الأدب الغــربي والعــربي إلا في العصــر الحــديث وبدايــة الحداث

 ) الثامن العاشر.18الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن (

الطبقة حلت محـل الإقطاعيـة ،والـتي تميـز أصـحابها بالمحافظـة والمثاليـة و العجائبيـة، وعلـى خـلاف ذلـك إذ أن هذه «

فقد اهتمت الطبقة البورجوازية بالواقع والمغامرات، حيث قام الأدب بتصوير ما جاءت به الحداثة من صور بشكل 

 .1»الفنية على المراحل السابقة للعصر الحديث حديث سماه الأدباء بالرواية الفنية في حين أطلقوا اسم الرواية غير

 لغة: - أ

ومـاء ... روى، يـروي، ريـاء.. بمعـنى سـقى يسـقي«:في مـادة ( روى) لإبـن منظـور   لسان العرب""معجم  جاء في 

 روى ورى ورواء: كثير مرو، قال:

 ى.تَ أَ  دْ قَ  يبٍ رِ قَ  كِ نْ مِ  جٍ رَ ف ـَى       وَ وَ الرِّ  والماءِ  هِ فْ الرِّ ري بِ بشَ تَ                               

و مـاء رواء: أي عــذب، والروايـة المــزادة فيهـا المــاء. ويسـمى البعــير روايــة علـى تســمية الشـيء باســم غـيره لقربــه منــه. 

وفي  لحــديث والشــعر يرويــه راويــة وتــرواهويقــال: روى فــلان فلانــا شــعرا إذا رواه لــه حــتى حفظــة للروايــة عنــه، وروى ا

ترووا شعر حجة بن المضرب فإنه يعين على البر. ورويته الشعر ترويه  شة ( رضي االله عنها) أ�ا قالت: حديث عائ

 .2 »أي حملته على روايته

علـى التفكـير في الأمـر، وتـدل علـى نقـل المـاء تـدل ،  الرواية في المعاجم العربية من ناحية الاشـتقاق ةلفظف 

  وأخذه كما تدل على نقل الخبر واستظهاره.

  .8م، ص2009، 2مفقودة صالح: المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر، ط  1
  .1787-1785ابن منظور : لسان العرب، مادة  روى ،ص ص  2
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روى الحـديث والشـعر يـروى « ... " في مـادة ( روى): مختـار الصـحاح"وهذا ما ذهب إليه صـاحب معجـم 

ــة) نظــر فيــه  ــة) فهــو (راو) في الشــعر والمــاء والحــديث مــن قــوم ( رواة) ... و (روى) في الأمــر ( تروي بالكســر ( رواي

 .1»وفكر، و (الراوية) البعير أو البغل أو الحمار الذي سيبقى عليه

أو   جريـان المـاء أو وجـوده بغـزارة«هـو غـوي ومن خـلال هـذه المفـاهيم يمكـن القـول بـأن الروايـة في أصـلها الل

ثم جـاءوا إلى هـذا المعـنى فـأطلقوه علـى  ..ظهوره تحت أي شكل من الأشكال، أو نقله من حـال إلى حـال أخـرى.

ثم لتــوهمهم وجــود التشــابه المعنــوي بــين الــري ناقــل الشــعر، فقــالوا: روايــة، وذلــك لتــوجيههم وجــود علاقــة النقــل أولا 

الروحي الذي هو الارتواء المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو استظهاره بالإنشاد والارتـواء المـادي الـذي هـو العـب 

في المــــاء العــــذب البــــارد الــــذي يقطــــع الظمــــأ ... و واضــــح أن أصــــل معــــنى " الروايــــة" في العربيــــة القديمــــة إنمــــا هــــو 

 .2»الاستظهار

 إصطلاحا: - ب

للفظة الروايـة فهـو يتعـدد ويختلـف بتعـدد واخـتلاف مـدى صـدق كـل مفهـوم في  المفهوم الاصطلاحيأما في 

حـد ذاتــه؛ إذ يــذهب النقـاد إلى أن الروايــة وبــرغم الاخــتلاف في مـدلولهم لهــا، أ�ــا دائمــة التحـرك والتغــير مــن حيــث 

نمـط أدبي دائـم التحـول والتبـدل يتسـم بـالقلق بحيـث لا الروايـة : « (R.Alan )روجر آلن"البنية ويقول في ذلك "

 .3»يستقر على حال

المرونـة ذاتهـا، فهـي تقـوم « في وصـفه للروايـة بأ�ـا:  (M.Bakhtin)ميخائيـل بـاختين" كما أكـد ذلـك "

لأنـه  الأدبي مـن أن يكـون كـذلكعلى البحث الدائم وعلى مراجعة أشكالها السابقة باستمرار. و لابـد لهـذا الـنمط 

إذا فالروايـة تتخــذ لنفسـها ألــف  .4»صــالا مباشـر بمواقــع ولادة الواقـعإنمـا يجـد جــذور في تلـك الأرضــية الـتي تتصـل ات

 . 111م،ص1986محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، دائرة المعاجم في مكتبة لبنان ، طبعة مدققة، بيروت لبنان،  1
  .22م، ص1998عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية ،بحث في تقنيات السرد، سلسلة عالم المعرفة ، ديسمبر   2
  .7م، ص1997حصة إبراهيم المنيف، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، روجر ألن : الرواية العربية ، تر:  3
  .19المرجع نفسه: ص   4
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وهذه الاختلافات تصعب وضع دلالـة واحـدة وجه، وترتدي في هيئتها ألف شكل أمام جمهور المتلقين والدارسين. 

 (هيجــل" ورة، القصــة، المســرحية والملحمــة. حيــث اعتبرهــا لهــا إذ أ�ــا تشــترك مــع جميــع الأجنــاس الأدبيــة كالأســط

hégel"ملحمـة حديثـة بورجوازيـة تعـبر عـن الخـلاف القـائم بـين القصـيدة  «: ،وعرفهـا بأ�ـا 1) "ملحمة بورجوازيـة

والـذي خصـص فصـلا   "dukaL .G" جـورج لوكـاش".وقد وافقه في ذلـك  الغزلية ونشر العلاقات الاجتماعية.

 .2في كتابة  نظرية الرواية يقارن فيه بين الملحمة والرواية"

إلى مــا ذهــب إليــه كــل مــن "لوكــاتش" و "هيجــل" عنــدما عــرف " GOethe J.W"وقــد ذهــب "غوتــه" 

 .3»ملحمة ذاتية تتيح للمؤلف أن يلتمس سن خلالها معالجة الكون بطريقته الخاصة «الرواية بأ�ا:

حقــل فســيح مــن الكتابــات الــتي تتخــذها ســيرة  «فــيرى بــأن الروايــة: "Ste Beuve" ســانت بــوف" أمــا 

الاقتــدار علــى التفــتح علــى كــل أشــكال العبقريــة، بــل علــى كــل والكيفيــات،  إ�ــا ملحمــة المســتقبل، وربمــا تكــون 

وبهذا نخلص إلى أن الرواية ملحمة حديثة لها شكلها وروحها .4»الملحمة الوحيدة التي ستحتويها  التقاليد منذ الآن

" سـانت بـوف" صـادقا في تنبئـه بمسـتقبل وبدبلة عنهـا في العصـر الحـديث والمعاصـر وصـورتها المسـتقبلية ، وقـد كـان 

الرواية الـذي غـذت فيـه في هـذا العصـر ومـا سـبقه ، إذ أيضـا صـارت مـن أكثـر الأجنـاس الأدبيـة مقروئيـة وإنتـاج في 

 أنحاء العالم.

كمـا   الواقـع والـذات وتشـخيص مشـكلاتهما وتعد الرواية من أهم وأكثر الأجناس الأدبية التي سعت لتصـوير

أ�ــا اســتوعبت جميــع الخطابــات والأســاليب والأنــواع والأجنــاس الأدبيــة الفنيــة صــغيرة أم كبــيرة، حــتى صــارت الروايــة 

 والأشكال الأبنية الجمالية إذ  أ�ا تعتمد على السرد والنشر.جنسا أدبيا منفتحا وقابل للاستيعاب كل المواضيع 

  .19م،ص1987جورج لوكاتش: نظرية الرواية وتطورها، ترجمة: نزيه الشوقي، (د،ط)،   1
  .26، ص في نظرية الرواية بحث في تقنيات السردعبد الملك مرتاض: 2
  .13المرجع نفسه، ص 3
  .16المرجع نفسه، ص  4
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والرواية قبل أن تكون نوعا أو جنسا أدبيا، فهي تعد شكلا من أشـكال الثقافـة الحديثـة، فقـد ارتـبط تطورهـا 

أكـبر ) التاسع عشر وبـرزت مـع 19بتطور المجتمعات وظهور البورجوازية الحديثة، وقد وصلت إلى ذروتها في القرن (

 الأسماء الروائية.

أمــا بــالرجوع لحضــور الروايــة في البيئــة العربيــة  كــان أغلــب النقــاد يربطو�ــا بتطــور الترجمــة والاحتكــاك بــالغرب  

ــابرت علــى مصــر. لكــن المؤلفــون الأوائــل اســتطاعوا تكييفهــا والثقافــة العربيــة وبمــا يتماشــى  ــأثير حملــة نــابليون بون وت

عشــر ظهــرت أجنــاس أدبيــة في الأدب العــربي وفي مقــدمتها الروايــة عــن طريــق الترجمــة وقــرائهم، فمنــذ القــرن التاســع 

 والتعريب، أما في النصف الثاني من نفس القرن بدأ التأليف باللغة العربية.

أما وضع  مفهوم للرواية فيعد بالأمر العسير، إذ أنه يصعب تحديد مفهوم جامح مانع لها حيث يقول "عبد 

». 1الحق بأننا بدون خجل ولا تردد، نبادر إلى الإجابة على السـؤال بعـدم القـدرة علـى الإجابـةو :«المالك مرتاض" 

الروايــة، هــذه العجائبيــة ، هــذا العــالم الســحري « كمــا أنــه لم يضــع لهــا مفهــوم محــدد وإنمــا قــدم لهــا وصــفا إذ يقــول:

في وصفه يحدد العناصر المشكلة للروايـة  ، ومرتاض   2»الجميل، بلغتها، وشخصياتها، وأزما�ا، وأحيازها وأحداثها 

 كبنية شكلية وفنية تقوم في الأساس على الخيال.

ــراهيم"  فيعرفهــا بأ�ــا:  ــة" "فتحــي إب ســرد قصصــي نثــري يصــور « أمــا صــاحب "معجــم المصــطلحات الأدبي

ور شخصـيات فرديـة مـن خـلال سلســلة مـن الأحـداث والأفعـال والمشـاهد، وهــي شـكل أدبي جديـد لم تعرفـه العصــ

 .3»الكلاسيكية والوسطى

"ففتحي إبراهيم" من خلال مفهومه هذا يعدد العناصر الأساسية للمشكلة الروائيـة ويؤكـد بأ�ـا جـنس أدبي 

 حديث النشأة اختصت به العصور الحديثة والمعاصرة على خلاف ما عرف في العصور السابقة من أجناس أخرى.

 .23مفقودة صالح: المرآة في الرواية الجزائرية، ص  1
 .7عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية، ص  2
 .176م،ص 1988، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، تونس ، (د،ط)،1فتحي إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية، ج 3
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 نســق مــن العلاقـــات« نـــب الإيــديولوجي فــذهب للقــول بأ�ــا:أمــا "حميــد لحمــداني" فــربط بــين الروايــة والجا

والنسق لا يتأسس في ذاته إلا من خلال التناقضات، ومادتها الأساسية هي الأفكار الإيديولوجية الجاهزة سلف في 

 . ف"حميد الحمداني" ربط هنا الرواية بالواقع عن طريق ربطها بالإيديولوجية. 1»الواقع

، فجمــع 2»أكــبر الأنــواع القصصــية مــن حيــث الحجــم« عــز الــدين إسماعيــل" بأ�ــا:في حــين عرفهــا الناقــد " 

 الرواية مع القصة من حيث جانب السرد والقص إلا أنه  فرق بينهما من حيث الحجم.

ــا ذا بنيــة شــديدة التعقيــد، متراكبــة  ــا راقي ــة إلا أ�ــا تبقــى جنســا أدبي ورغــم كــل الاختلافــات في مفــاهيم الرواي

 م فيما بينها لتشكل في النهايـة شـكلا أدبيـا جمـيلا يتعـزي إلى هـذه المكانـة الـتي آلـت لهـا في عصـرناالتشكيل، تتلاح

الحــالي. فهــي عمــل فــني محــدد، وهــي نــوع أدبي يقــوم علــى الســرد والنشــر، تبــنى أحــداثها علــى وقــائع تربطهــا عناصــر 

 الزمان والمكان والشخصيات لتنتج في الأخير إلى صورة فنية جمالية.

 :العناصر الفنية للرواية -4-2

تتميز الرواية عن كثير من الفنون الأدبية السردية بطولها وتداخل الأحداث فيه وكذلك بشخصـياتها المتعـددة 

وأمكنتها وأزمنتها المختلفة حتى أ�ا شبهت بأحد أنـواع العمـران الأكثـر تعقيـدا مـن حيـث البنـاء وكثـرة تفاصـيله، إذ 

والمقصـود هنـا أ�ـا بنـاء لـه شـكله الخـاص بـين الأشـكال الأخـرى المحيطـة بـه، ولـه «:" محمد شـاهين" يقول في ذلك 

هيمنتــه تميــزه عــن غــيره ، وفــوق كــل هــذا وذاك يجمــع بــين  التفاصــيل المعقــدة المتداخلــة والمترابطــة ممــا يجعلــه يتطلــب 

ن سـائر الأنـواع الأدبيـة في أ�ـا جهدا فائقا، وعندما نقول أن للرواية شكلا متميـزا ، فإننـا نقصـد أن الروايـة تتميـز عـ

 .3»يستخدمها الكاتب دون قيد أو شرط مزيج من تقنيات أدبية

 .43-42 1990، 1يديولوجي ( من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي)، المركز الثقافي العربي، طحميد لحمداني: النقد الروائي والإ 1
 .20، ص 2015آسية قرين: تقنيات السرد في رواية نجيب محفوظ القاهرة الجديدة، دار الأمل للطباعة والنشر،  2
  .10م، ص2001إتحاد الكتاب العرب ،دمشق، شاهين محمد: آفاق الرواية البنية والمؤشرات، منشورات  3
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فالرواية جـنس أدبي يتميـز بتماسـك العناصـر المكونـة لـه، وإن عنصـري الزمـان والمكـان مـن بـين أهـم العناصـر 

 . والتأثرالروائية، إذ أنه لا يمكن الفصل بينهما فهما عنصران يتفاعلان ويتبادلان التأثير

 المكان:  -4-2-1

فأهميـة «   سبيا بالقياس إلى العناصـر الأخـرىالاهتمام بالمكان كعنصر من عناصر البناء الفني جاء متأخرا ن 

المكـان لا تختلـف عـن أهميـة الزمـان أو الشـخوص لأنـه لا يمكـن أن نتصـور أحـداث تقـع خـارج المكـان بـل لا بــد أن 

في العمـل الروائـي مـن خـلال فأهمية المكان تتجلى .1»تقع في فضاء مكاني حقيقي أو يصوره الكاتب بواسطة اللغة

 لأخرى.علاقاته المتداخلة والمتكاملة مع العناصر الفنية ا

 :لغة - أ

وللمكان في معناه اللغوي كما أوردته المعاجم اللغوية بمعان ودلالات متقاربة فيهـا إشـارات واضـحة وصـريحة 

والمكانة المنزلة عند الملك، والجمع «،  لابن منظور"" بأن المكان هو الموضع والمنزلة، حيث جاء في "لسان العرب" 

 والمكـان والمكانـة واحـدفهو مكين، والجمع مكناء وتمكن كمكن ، مكانات ولا يجمع جمع تكسير وقد مكن مكانة

غــير أنــه لمــا كثــر أجــوره في    فعــل لأنــه موضــع لكينونــة الشــيء فيــه: الليــث مكــان في أصــل تقــدير الفعــل مالتهــذيب

 .2»التصريف مجرى الأفعال... والمكان الموضع: والجمع أمكنة كقذال وأقذلة وأماكن جمع الجمع

ــة بــنفس المعــنى الــذي ذكــرت بــه في كتــاب االله عــز فمعــنى لفظــة مكــ ــة العربي ان وردت في جــل المعــاجم اللغوي

P105F3﴾وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً ﴿ وجل: قال االله تعالى
P. 

 

 

  .180م، ص2000، شركة أشغال للطباعة، قسنطينة، 1إدريس بوديبة: الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ط  1
  .113_112ابن منظور : لسان العرب ، مادة مكن، ص ص   2
  .16سورة مريم: الآية   3
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 إصطلاحا: - ب

فهو الفضاء الذي يضع السارد أو الروائـي كإطـار لأحداثـه وكلماتـه، فقـد جعـل  الاصطلاحيةأما عن دلالته 

النقاد من المكان حقلا دلاليا في دراستهم حيث أفادوا في تحديد مفهومـه النقـدي مـن مختلـف المفـاهيم الـتي طرحهـا 

 .الفلاسفة كالحيز، والخلاء والفضاء

ـــه  «:والمكـــان في الروايـــة هـــو ـــذي يضـــعه الروائـــي مـــن كلمـــات ويضـــعه في إطـــار تجـــري في الفضـــاء التخيلـــي ال

علاقاتـه المتشـابكة بالعناصـر الروائيـة الأخـرى فهـو مـن حيـث أهميـة المكـان في السـرد الروائـي  تكمن و  .1»الأحداث

ــاقي عناصــر الســرد الروائــي وإنمــا  يــدخل في علاقــات م« مــتلاحم معهــا إذ أنــه:  تعــددة مــن لا يعــيش منعــزلا عــن ب

لوقـوع فإقرار المكان في الرواية هو ما يجعل من أحداثها شـيئا محـتملا وممكـن ا .2»المكونات الحكائية الأخرى للسرد

وتعمـل علــى دمـج الحكــي في  ،فالأمـاكن في الروايـة تخلــق فضـاءا شـبيها بالفضــاء الـواقعي بالنسـبة للقـارئ أو المتلقــي

أجل رسم حركة الشخصيات بما أن الروايـة تحتـاج إلى نقطـة الانطـلاق في نطاق محتمل والرواية تحتاج إلى مكان من 

دائم الحاجة إلى التـأطير المكـاني غـير أن درجـة « كما قال حميد لحمداني بأن الروائي.الزمن ونقطة اندماج في المكان

فكـل روائـي لـه خصوصـية فنيـة في تـأطير أماكنـه الروائيـة حسـب .3»مـن روايـة إلى أخـرى هـذا التـأطير وقيمتـه تختلـف

 موضوعه. 

 الزمن: -4-2-2

 لغة: - أ

الــزمن «: " ابــن منظــور"  في مـادة ( زمــن)  في لســان العـرب مـه مــرتبط إلى حـد مــا بالحــدث، وقـد وردمفهو  

وأزمنـة... وأزمـن الشـيء: والزمان: اسم قليل الوقت وكثـير في المحكـم ، الـزمن والزمـان، العصـر والجمـع أزمـن وأزمـان 

  .134ر: مصطفى إبراهيم، دار المعارف،(د،ط)،مصر، (د،ت) ،ص ألان روب جرييه : نحو رواية جديدة، ت  1
  .27ص  ،حسن بحراوي : بنية الشكل الروائي(الفضاء، الزمن، الشخصية  2
  .65، ص م 1991، بيروت لبنان، 1المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع،ط،(من منظور النقد الأدبي)حميد لحميداني : بنية النص السردي  3
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P109F1»طال عليه الزمان، والاسم من ذلك الزمن و الزمنـة
P  . فمعـنى الـزمن مـرتبط بالوقـت والحـدث كـذلك يـرتبط بالمنـاخ

 والطقس.

 إصطلاحا: - ب

فلا يعثر على مفهوم واحـد محـدد للـزمن بـل نجـد أن مفاهيمـه متعـددة في تـداولها مـن قبـل  الاصطلاحأما في 

فمقولـة الــزمن متعـددة المجـالات ويعطيهــا كـل مجــال «  "ســعيد يقطـين" الدارسـين أو البـاحثين حيــث يقـول في ذلـك 

 .2»دلالة خاصة ويتناول بأدواته التي يصوغها في حقله الفكري

بأنـه مظهـر نفسـي لا مـادي مجـرد لا محسـوس ويتجسـد الـوعي « فينظر إلى الـزمن  "عبد المالك مرتاض" أما 

 .3»به من خلال ما يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر

 فهي فن وتكمن أهمية الزمن كعنصر سردي فهو يمثل محور الرواية وعمودها الفقري الذي يشد أجزائها 

تتشـكل في داخلـه ثم تصـوغه في داخلهـا فتربطهـا علاقـة مزدوجـة،  إذ أن  تشكيل الزمن بامتياز ، إذ أ�ا ( الروايـة)  

فهو «    كل منها يتشكل في الآخر كذلك يتميز عنصر الزمن في العمل السردي بأنه من أهم العناصر التشويقية 

 .4»عليهاالذي يحدد مجموعة الدوافع المحركة لأحداث كالسببية والتتابع وهو يؤثر على العناصر الأخرى وينعكس 

ويمكن القول بان الزمن الروائي يعـد مـن أهـم العناصـر الأساسـية في بنـاء الروايـة إذ أنـه لا يمكـن تصـور حـدثا 

سواء كان واقعيا أم تخيليا خارج الزمن، كما أنه يؤطر المكان والشخصيات في الرواية، و يلعب دورا مزدوجا بالنسبة 

 .للرواية

 

 

  .60ص مادة(زمن)، ،ابن منظور :لسان العرب  1
  .61،ص 1997،الدار البيضاء ،3سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي (الزمن، السرد،التبئير)،المركز الثقافي العربي ،ط  2
  .173عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية، ص  3
  .26، ص1984سيزا أحمد قاسم :بناء الرواية ،(دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ)،الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة، مصر،  4
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 الشخصية:  -4-2-3

ــــــــة "   ــــــــدة البلجيكي ــــــــي أساســــــــي، وهــــــــي كمــــــــا وصــــــــفتها الناق  روســــــــم إن الشخصــــــــية هــــــــي مكــــــــون روائ

Rossumيلجــأ إليهــا الكاتــب لمحاكـاة الواقــع وليجعــل المتخيــل محققــا أو قــابلا للتحقــق ، 1»خديعــة أدبيــة:«"بأ�ـا

 تجـذب القـارئ أو المتلقـي لهـاتماما مثل ما هو الحـال لبـاقي العناصـر المكونـة للروايـة، والشخصـية في الروايـة هـي الـتي 

تـبرز طبيعتهـا وتصـرفاتها وتحـدد أغراضـها في الحيـاة وطريقـة تفكيرهـا ومعالجتهـا «فلكل رواية شخصيات خاصـة بهـا، 

ــه إلى الحيــاة،  وفلســفته  ــه وفكــره ونظرت للقضــايا وأهــدافها في الكــون ويقــوم الروائــي برســم الشخصــيات حســب رؤيت

، وعليـه فـإن الشخصـية هـي مـن أهـم 2»و إحساس أو غاية خاصة كما يريـد هـوفيها، ويجعلها تعيش لأجل فكرة أ

 النقاط التي ترتكز عليها أفكار الروائي.

ممكنـــة «كمــا أن الشخصـــية في الروايــة تكـــون مخلوقـــة ذهــن الكاتـــب لكــن يجـــب أن تكـــون هــذه الشخصـــية 

هــا في أي روايــة لـــيس وجــودا اعتباطيـــا . فوجود3» الحــدوث مــع الحيـــاة الواقعيــة اليوميــة  الـــتي يحياهــا البشــر بالفعـــل

وعشوائيا وإنما هي مثل الوعاء الذي يحمل أفكار الكاتب الروائي إذ يريد الكاتب من خلالها إيصـال أفكـار وصـور 

لــيس بهــدف محاكــاة العــالم الخــارجي بــل لحاجــة في نفــس المؤلــف تفصــح عنهــا حركــة « للقــارئ فوجودهــا في الروايــة

 .إذن فالشخصية عنصر لاغني للكاتب عنه .4»ها بينهاشخصياته وحواراتها وعلائق

فالروايـة إذا تتضــمن شخصــيات تــدور حــول الأحــداث وهـذا الشخصــيات تكــون شخصــيات محوريــة رئيســية 

تصــنع الأحــداث وتحــدث صــراعات، فهــي إمــا تكــون شخصــيات خــيرة أم شــريرة، كمــا أ�ــا إمــا تكــون شخصــيات 

 يكون لها تأثيرات في سير الأحداث تطورها.ثانوية تستكمل أحداث الرواية، دون أن 

 .159، ص 2001/2002سهام صياد: الإنسانية في روايات نجيب الكيلاني، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة،  1
 . 103م، ص 1988د المسعدي، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، يحي عبد السلام: فن الرواية عند محمو  2
 .28طه وادي: دراسات في نقد الرواية، ص  3
 .159، ص فن الرواية عند محمود المسعدييحي عبد السلام: 4
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والشخصـية في الروايــة ذات بنـاء واقعــي مركبــ تمتلــك مصـداقيتها في مشــاعرها للبشـر الحقيقيــين، في الأشــكال 

 والطبائع والأقوال والأفعال، والشخصيات نوعان في مراحلها المختلفة:

تة التي تبقـى علـى حالهـا مـن بدايـة الروايـة إلى النهايـة وهي الشخصية الثاب :نوع يسميه النقاد الشخصية الجاهزة«أ/ 

 دون أن يحدث لها أو فيها أي تغيير.

وهــي المتطــورة الــتي تتطــور مــن مرفــق إلى مرفــق بحســب تطــور الأحـــداث ولا  :نــوع يســمونه الشخصــية الناميــةب/ 

ــة أو حقيقيــة تصــرف فيهــا الكاتــب حــتى جعلهــا  يكتمــل تكوينهــا حــتى تكتمــل الروايــة، وهــذه الشخصــية إمــا خيالي

 .1»موافقة لحوادث القصة

شخصـياتها خياليـة  ونخلص للقول بأن الرواية تتميز بسرد لمجموعـة مـن الأحـداث بأسـلوب نثـري، وقـد تكـون

إذ أ�ا تجعـل   ة، كما أ�ا تتميز بعنصر التشويقأو حقيقية، كما أن أحداثها قد تجري بأماكن وظروف غريبة وخيالي

القارئ يغـوص في عالمهـا و يعـيش الحـدث بشـكل مسـتمر، والـراوي هـو القـادر علـى أن يـوهم القـارئ بحقيقـة معينـة 

ــة الــتي تجعــل القــارئ يســتمع بقــراءة ويبعــد أنظــاره عــن الحقيقــة الأصــلية، والش خصــية هــي مــن أهــم العناصــر الروائي

 الرواية.

 :الحدث -4-2-4

الشخصــية) فكــل مــا تقــوم بــه الروايــة في  –المكــان  –يتشــكل الحــدث مــن العناصــر الثلاثــة الســابقة (الزمــان 

ن الـتراوح بـين حدود الزمـان والمكـان يسـمى حـدثا، ولا تسـتمر الأحـداث علـى وتـيرة واحـدة مـن الحـدة، إذ لا بـد مـ

الهبوط والصعود للانتقال بالقارئ من حالة التأقلم التي تفرضها تلـك الاسـتمرارية. ويمتـد الروائـي لانتقائيـة عنـد إيـراد 

الأحــداث فيختــار مــا يناســب غايتــه، ويجــب الابتعــاد علــى كــل حــدث لا يخــدم الغايــة لأنــه يــؤدي إلى انفصــام ســرد 

 الأحداث.

تحكم الذئاب لياسمين خضرا، رسالة ماجستير جامعة حبيب فاطمة الزهراء: ترجمة العناصر الثقافية في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية رواية بماذا  1

 .14، ص 2016-2015، 1وهران
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أو هو  لتي تتكون منها القصة أو الروايةوالانكسارات والانتصارات المتعاقبة ا فالحدث هو جملة  من المواقف

الفعل والفاعل  :يضمها في إطار خارجي يتكون من ثلاث أركانتلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنيا والتي 

 .1»يرتبط الحدث بالشخصية في الأعمال القصصية ارتباطا بالمعلول« والمعنى فلا يمكن تجزئتها كما 

كمــا أن الحــدث يرســم حــالات الشخصــية ومشــاعرها وتنــوع الأحــداث وتطورهــا يخــوض بالقــارئ في قــراءة 

ــه  الروايــة. ــه ويكــون لكــل حــدث بدايــة و وســط و �ايــة، ويجــب أن تتــوفر في العناصــر و الأجــزاء الــتي تزينهــا، إلا أن

... فالكاتــب لــه مطلـق الحريــة في اختيـار اللحظــة الــتي يبـدأ منهــا، لكــن هنـاك معيــار أو شـكل معــين لبنــاء الحـدث«

ــأ ذهــن القــارئ  ــة جــذب القــارئ، وهــذا مــا يســمى المقدمــة، وفيهــا يهي ــة ســاخنة، تقــوم بعملي المهــم أن تكــون البداي

 .2»للمرحلة الآتية

الحــدث الروائــي لــيس تمامــا كالحــدث « دث إذا هــو العمــود الفقــري لمجمــل العناصــر الــثلاث الســابقة وفالحــ

ذلـك لأن الكاتـب أو الروائــي حـين يكتــب روايتـه يختــار  الـواقعي ( في الحيـاة اليوميــة)،وان انطلـق أساســا مـن الواقــع.

قي ويحذف ويضيف من مخزونه الثقـافي ومـن خيالـه منها الأحداث الحياتية ، ما يراه مناسبا لكتابة روايته كما أنه ينت

 .3»الفني، ما يجعل من الحدث الروائي شيئا آخر، لا نجد له واقعنا المعيش حدث طبق الأصل

فالروايــة تتنــاول موضــوعات واقعيــة مــن الحيــاة الإنســانية العاديــة، وبالتــالي فــإن أحــداثها تكــون واقعيــة معاشــة 

اتب الماهر أن يحسن انتقاء وترتيب الأحداث والوقائع مع ما يناسب ويشد قراء تجذب لها جمهور القراء، وعلى الك

 .فالرواية الناجحة هي التي تكون فيها الأحداث مترابطة ومتطورة

 

 

 .28طه وادي، دراسات في نقد الرواية، ص  1
 .28، ص  نفسه المرجع 2
 .27، ص 1997، اللاذقية ، سوريا، 1أمينة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار للنشر، ط 3
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 :اللغة الروائية -4-2-5

تعـد اللغـة عنصـر مهـم مــن عناصـر الروايـة ويقصـد بهـا الأســلوب أو الطريقـة الـتي يتبعهـا الكاتـب في صــياغة  

 الجمل واختيار الكلمات المعبرة عن أفكاره ورسم صور خياله أو إخراج ونقل ما يدور في نفسه.

أن ثمـة روايـة مـا يمكـن الـدليل المحسـوس علـى :« فاللغة هي أهـم عنصـر إذ أنـه لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لأ�ـا

والروايــة إذا مــا اعتــنى  -الإطــلاق -قراءتهــا، وبــدون اللغــة لا توجــد روايــة أصــلا كمــا لا يوجــد فــن أدبي بــدو�ا علــى

ــة الشــعرية ــة فإ�ــا تقــترب كثــيرا ممــا يســمى بالرواي ــة، الإيحائي  .1»الروائــي أو الكاتــب بأســلوب لغتهــا المكثفــة، البلاغي

ذا أ�ا التجسـيد الفعلـي لهـا، وكـل مـا كـان الروائـي موفـق في انتقـاء أسـلوب  لغتـه نجحـت فبدون لغة لا توجد رواية إ

 روايته وبذلك تصبح رواية شعرية ذات لغة شعرية.

وتأخــذ شــكلين: الســرد والحــوار، فالســرد هــو «فاللغــة هــي الوســيلة الــتي يتبعهــا الروائــي للتعبــير عــن البحــث، 

ـــي للقـــارئ علـــى  لســـانه ويســـتخدم فيـــه الكاتـــب مـــا يجـــده مناســـبا للمقـــام ... ويعتمـــد الكـــلام الـــذي يوصـــله الروائ

الأسلوب السردي على الوصف ويشق السرد العام إلي طبائع مختلفة، فسرد إ ذا طابع عاطفي تزنه المشاعر المرهفة، 

 وسرد ذا طابع انتفاضي تهيجه المشاعر الثورية المقصورة.

و   لروايـة ويأخـذ أشـكالا عديـدة؛ فيكـون بـين الشـخص أما الحوار فهو كلام يجري على لسان شخصيات ا

، ويكــون بــين الشخصــية وطــرف آخــر ويســمى و غــير مســموع و يســمى حـوارا داخليــانفسـه ســواء أكــان مســموع أ

 .حوارا خارجيا

فالسرد إذا هو صيغة ضرورية لنقل أحداث الرواية من صورتها الواقعيـة إلى الصـورة اللغويـة واللغـة هـي المحـددة 

 .أبعادها الداخلية والخارجية عن طريق الحوار بينهما أو  حوارها  مع نفسها الشخصية في الرواية وتحددلهوية 

 

 

 .26، ص السابقالمرجع  1
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 :  الحبكة -4-2-6

حــدث « هـي سـرد الحـوادث ســردا يـتم فيـه التركيــز علـى الأسـباب والنتـائج إذ هنــاك مـن يطلـق عليهــا مفهومـا بأ�ـا:

وبذلك فهي تسلسل  تسـرد الأحـداث في الروايـة حـتى الوصـول إلى حـدث النهايـة، فهـي  ،1»يقود إلى حدث آخر

التي تعطي الكاتـب تصـور عـام عـن كيفيـة تقـديم الأحـداث للقـراء كمـا أ�ـا تعتـبر بدابـة الصـراع في الروايـة ، كمـا أن 

بعــا و�ايـــة الصـــراع في الحــدث الأول فيهـــا هــو المرحلـــة الأولى في الصــراع بعـــد المقـــدمات والتعريــف بالشخصـــيات ط

 �ايتها.

بالفرنسية مصـطلح حـديث   intriguesبالإنجليزية plotالحبكة :« وقد عرفتها الموسوعة العربية على أ�ا

الاستخدام نسبيا في لغة النقد الأدبي، والحبكة في الأدب هي بنية مؤلفة من مجموعة أحـداث وأفعـال مترابطـة فيمـا 

لرغبـات وبسـبب عوامـل خارجيـة لا سـلطة للإنسـان عليهـا، أي أن هنـاك صـراعا بينها،قد  تتشابك بسبب تعرض ا

فالحبكـــة مرتبطــة ارتباطـــا وثيقـــا  2»ومعوقــات وقـــد نظــم المؤلـــف تسلســـل أو تــداخل هـــذه الأحـــداث بــوعي انتقـــائي

  بالجانب الدرامي في فنون السرد.

الحبكـة في الروايـة هـي بنيـة «" مصطلحات نقـد الروايـة" "لطيـف زيتـوني" فقـد أوردهـا ب:أما صاحب معجم

ــاءا متكــاملا . إذ أن الأحــداث البســيطة لا تصــنع روايــة بــل يصــنعها 3»الــنص أي النظــام الــذي يجعــل مــن الروايــة بن

فالحبكة حركة  حيوية تحـول مجموعـة مـن الأحـداث المتفرقـة إلى حكايـة واحـدة « ترتيب الوقائع واستخلاص النتائج 

 .4»متكاملة ضمن إطار رئيسي

 .299، ص 2010، الجزائر، 1إبراهيم خليل: بنية النص الروائي، الدار العربية للعلوم  ناشرون منشورات الاختلاف، ط 1
 .09:30، 2018-5-22، 27الحبكة في الأدب: الموسوعة العربية، رقم صفحة البحث ضمن المجلد:  2

h.ttp://www.arab-ency.com/indox.php? module : pnencychopedia.lfunc displcy- bermlid=224. 
 .12، ص2002، 1لطيف زينوني: معجم المصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشون، دار النهار للنشر، ط 3

 المرجع نفسه، ص ن. 4 
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بكــة عنصــر ضــروري لا غــنى عنــه في الروايــة إذ لا بــد مــن تسلســل وقــائع تشــكل بنيــة ســردية والحبكــة لا فالح

 .تنتظم في الرواية إلا من خلال الروائي الذي هو المتحكم في سرد أحدات الرواية

 الرواية مابين الواقع والمتخيل: -4-3

 الواقع: -4-3-1

الخيــال يختلــف مــن مبــدع لآخــر ومــن نــوع أدبي إن أي عمــل فــني أدبي هــو نتــاج لخيــال خــلاق، إلا أن هــذا 

لآخر، فحين تتغلـب السـمة الذاتيـة الميثافيزيقيـة علـى خيـال الشـاعر، يكـون الخيـال لـدى الكاتـب الروائـي أقـرب إلى 

 الواقع، وذلك يرجع إلى المادة الروائية التي تتجذر  في الواقع والحياة الإنسانية.

ب الحـديث الـذي اسـتطاع أن يفـرض وجـوده علـى حسـاب بـاقي الفنـون والرواية تعتبر أحد أنواع الفنون الأد

 السردية الأخرى، وذلك لأ�ا أكثرهم قدرة على استيعاب انشغالات الحياة العامة والإنسانية الخاصة.

 لغة: - أ

كمـا   وإذا  ما تتبعنا مادة ( و .ق.ع) في المعاجم اللغويـة العربيـة القديمـة، فـإن ذلـك لا يكفـي لفهمنـا مفهـوم الواقـع

 حددته الدراسات الحديثة.

وقـع علـى الشــيء، ومنـه يقـع ووقوعـا ســقط ووقـع الشـيء مـن يــدي  :« لسـان العـرب" لابــن منظـور"جـاء في 

. فوقـع الشـيء في هـذا السـياق أنـه دل علـى النـازل أو إنـزال 1»كذلك وأوقعه غيره ووقعت من كذا وعـن كـذا وقعـا

 كان في السماء والأعلى ثم وقع على الأرض هي واقعة.  على شيء ما، ومن خلال هذا المفهوم فان الواقع

وقـع يقـع بفتحهمـا، وقوعـا سـقط، والقـول علـيهم « أما صاحب معجم " المحـيط" "الفـيروز أبـادي" فـأورده: 

وجــب والحــق ثبــث، والإبــل بركــت والــدواب ربضــت وربيــع بــالأرض حصــل، ولا يقــال ســقط الطــير إذا كانــت علــى 

 .260ابن منظور: ليسان العرب، مادة (و. ق. ع)، ص 1
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، وهنــا يــدل الوقــوع علــى 1»وقــد وقــع الطــائر وقوعــا، وانــه لحســن الوقعــة بالكســر شــجر أو أرض فهــن وقــوع ووقــع،

 حصول الشيء وثبوته.

فكلمــة واقــع بحســب مــا جــاءت في المعــاجم اللغويــة تــدل علــى الســقوط، النــزول أي ثبــوت الشــيء، وبــذلك 

بكـل المظـاهر والأحـوال  توحي إلى ذهن القارئ أو الباحث إلى كل ما يقع في حياة الإنسـان ومـا يكو�ـا ويحـيط بهـا

 .في كل المجالات، مثل المستوى المعيشي والفكري الذي يتكون من قيم ومبادئ وأفكار وأعراف

 إصطلاحا: - ب

والمستعصـية علـى الفهــم  جـدا الغامضـة «أمـا عـن المعـنى الاصـطلاحي للفظــة الواقـع فهـي تعـد مـن المفــاهيم  

ة حدسـية، ذلـك أن تلقينـا لـه غالبـا مـا يحـدده ضـييقـوم إلا علـى فر اه المتـداول لا والتفسير، ويعود ذلك إلى كون معنـ

 .2»تواطئنا مع منتجة

. ومـن 3»الوجود الإنساني بأطره المكانية والثقافية والتاريخية والاقتصـادية والسياسـية والتكنولوجيـا كافـة« فالواقع هو 

اقع يتـأثر فـالو   لوجـود الإنسـان مـن خـلال الواقـعاز خلال هذا المفهوم، فإن العوامل المكانية والثقافية مـا هـي إلا إفـر 

ثر بالإنسان وهو يعتبر تعبيرا عن ذاته وأشـيائه.والواقع يـدل علـى العـالم الحقيقـي ، وبـذلك يستسـقي منـه الروائـي ؤ وي

هـو موجـود في  أو المبدع أحـداث حقيقيـة لأعمالـه الروائيـة الفنيـة ، ويستحضـرها في متنـه الروائـي ، ليعـبر بهـا عـن مـا

 هنه وفكره.ذ

وبرغم من أن الأدب هو نتاج للمجتمع ووليد للواقع ويستمد وجوده من تفاعل عناصر سياسية واجتماعيـة 

ــه، والروايــة كفــن أدبي يقــترن في الأســاس  ــه لــيس انعكاســا لهــذا الواقــع ولا نقــلا  أمــين لمعطيات وثقافيــة وغيرهــا، إلا أن

 .126، ص الفيروز آبادي: المحيط 1
-https//www.aljabiabed.net./n33.08mahfud(2).htm.09 :40عي والمختل.عبد اللطيف محفوظ: عن حدود الواق 2

12/05/ 2018. 
 .72، ص 2008، 1رفيق رضا صيداوي: الرواية العربية بين الواقع والتخيل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط 3
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شـكل مــن أشــكال « مـع الواقــع، وتعـد فكــرة الانعكـاس هــذه بالتخييـل، ســعت إلى نفـي العلاقــات الانعكاسـية لهــا 

 .1»أمانة الإبداع يجعله لصيق المرحلة ، في وضع المنتظر الذي لا  مسؤولية له سوى ترقب المناسبات للكتابة عنها

وبــذلك مهمــة  الروائــي ليســت نقــل الواقــع كمــا هو،بقــدر مــا هــي تجــاوز لــه وإعــادة صــياغة معطياتــه بطريقــة 

إن السرد متى استعان بالصورة دخل العـالم التخيلـي، إلى حلقـة الخـاص ": « السعيد بوطاجينقول: " فنية، حيث ي

قاعدة قابلة للتحريف عند الضرورة، ولأن  الضرورة الفنيـة تتطلـب تجـوز الظـروف، » الأحداث الواقعية«به، وبقيت 

 .2»مل الأدبي، وليس العكسفإن التحريف نفسه سيغدو قاعدة، أما الواقع فلا يمثل إلا نسبة من الع

ونفهم من هذا القول أن الكاتب الروائي في تصويره للواقع وعكسه له لا يجـب أن تغيـب شخصـيته وملكتـه 

 الإبداعية، وانتقل إلى الغوص  في قضايا لا تهمه هو ككاتب روائي مبدع.

هـو واقـع يتكـون مـن عناصـر وتركيبـات فالرواية هي عملية خلق لواقع تخييلي، لكنه ليس واقعا خياليا فيزيقيا، بـل « 

وتبقى الرواية عمل في 3»ليست موجودة ماديا وواقعيا وإنما يتم تقديمها من خلال بنية ونسق يجعلا�ا محتملة الوقوع

 سردي تخيليي، لكنما فصلت بين الواقع الفني والوقع الروائي.

 الخيال: -4-3-2

 لغة:-أ

العربية في مادة ( خ. ي. ل) فهو مفهوم متداخل له دلالات عديدة أما الخيال وكما أوردته المعاجم اللغوية 

 يتداخل مع المتخيل والتخييل ويتمايز أحيانا.

 .8، ص 2005، 1نشورات الاختلاف، طالسعيد بوطاجين: السرد ووهم المرجع،  مقاربات في النص السردي الجزائري الحديث، م 1
 المرجع نفسه، ص ن.  2
، 14مجلد  فؤاد مرعي: التخييل وعلاقة الرواية بالواقع، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات الفاعلة ( سلسلة الآداب والعلوم النسانية)، سوريا، 3

 .186، ص 1992، 2العدد
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خيــل خــال الشــيء يخــال خــيلا وخيلــة وخليلــة وخــالا وخــيلا « ففــي معجــم " لســان العــرب" لابــن منظــور: 

مـن اليقظـة والحلـم مـن صـورة: وجمعـه أخيلـة وخيلانا ومخالة ومخيلة وخيلولة: ظنـه ... والخيـال والخيالـة مـا تشـبه لـك 

 .1»...والخيال لكل شيء تراه كالظل، كذلك الإنسان من المرآة، وخياله في المنام ... ويطلق على نوع من النبات

ومــن خــلال هــذا المفهــوم فــان الخيــال هــو الظـــن والــوهم والتشــبه، وهــذا مــا أكــده قــول االله تعــالى في ســـورة 

 .2﴾فَإِذَا حِبَالهُمُْ وَعِصِيـُّهُمْ يخُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنََّـهَا تَسْعَى  قَالَ بَلْ ألَْقُواطه:﴿

خيــل   خيـل الرجـل، كثـرت خـيلان جسـده مخيـل ومخـول ومخيـول« كمـا أورده " معجـم الوسـيط" فيمـا يلـي: 

 .3»إليه أنه كذا، لبسو شبه ووجه إليه التوهم

فقد أجمعت جل المعاجم اللغوية القديمة منها والحديثة على أن معنى لفظـة الخيـال هـو الـوهم والظـن والتشـبه 

 صور في ذهن الإنسانوالطيف وما اشتبه من 

 

  إصطلاحا: -ب

دورا مهمــا ومحوريــا في «متعــدد يتعــدد مرجعيــات توظيفــه، إذ أنــه لعــب  معنــاه الاصــطلاحي فهــووالخيــال في  

ــة بتكلفــه ســد الكثــير مــن الثغــرات الــتي  يخلفهــا الواقــع أو يتســبب بهــا، ويبقــى الخيــال ذروة  مختلــف الأجنــاس الأدبي

ث والوقــائع ، إذ أن الخيــال يعطــي الأحــدا 4»الأدب، فقلــة المرهــوبين  يبلغــون حوافــه فنــراهم  يبــدعون أدبــا غرائبيــا

 وحتى الشخصيات بعدا مختلف من خلال الواقع الذي يعتبر من أهم أسرار الفن الإبداعي الروائي.

 .193-191ابن منظور: لسان العرب، مادة ( خ. ي. ل)، ص  1
 .66سورة طه: الآية  2
 .226، مادة، خيل، ص 12جإبراهيم مصطفى وآخرون: معجم الوسيط،  3
 .194، ص 2013، مارس 041هيثم حسين: الرواية والحياة، مجلة الرافد دار الثقافة والإعلام حكومة الشارقة، العدد،  4
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ذلك النوع الأدبي الذي يصف الأحداث والشخصيات بطريقة خيالية لا تمد بـأدنى « والخيال في الرواية هو 

ء الـذي تم اختلاقـه واختراعـه بـدون أن يكـون صلة إلى الواقع أو الحقيقة المرجعية، ويعنى التخييل كذلك ذلـك الشـي

 .1»له أساس واقعي حقيقي

فالخيــال إذ لــه علاقــة مباشــر بالعقــل مــن جهــة باعتبــاره عمليــة فكريــة ذهنيــة يقــوم بهــا الروائــي وبــالواقع جهــة 

 أخرى، باعتباره يبحث عن بديل ولا يحاكيه أو يعكسه فهو يستند للواقع كما أنه ممارسة أخرى له.

ــة تعتــبر مصــب إبــداعات الكاتــب الــذي يخــرج مــن خلالهــا أفكــاره وخلاصــة  هــذا أن نظريــة الأجنــاس الأدبي

ومخالجـه ، فهـي صـيغ فنيــة عامـة لهـا مميزاتهـا وقوانينهــا الخاصـة. وقـد ظلـت هــذه النظريـة تـتراوح في الدراسـات الأدبيــة 

الدراســات المختلفــة منــذ العبقريــة وذلــك كــان واضــحا  مــن خــلال -عــرب وغــرب–والنقديــة بــين القــدامى والمحــدثين 

اليونانية وصـولا للعصـر الحـالي في تمييـزهم للنصـوص الأدبيـة بـين مـا هـو شـعري ومـا هـو نثري.وكـذلك وضـع الحـدود 

والفواصل بين مختلف الفنون والأشكال الأدبية حيث سادت الأساطير والملاحم في العصر اليوناني وساد فن الشعر 

 فاعتبر ديوان العرب.في التراث العربي القديم 

ــادة في الغــرب لتغــزوا العــالم العــربي في تمــازج بــين  ــة علــم الري إلا أن في العصــر الحــديث والمعاصــر حملــت الرواي

وعــا جديــدا علــى صــعيد الجــنس الواحــد، وتعتــبر الســيرة أكثــر هــذه الأجنــاس الــتي مختلــف الأنــواع الأدبيــة لتشــكل ن

ــا جديــدا. وهــذا ــة "دم الغــزال" لمــرزاق بقطــاش   شــكلت مــع الروايــة جنســا مهجن مــا ســوف نرصــده في دراســتنا لرواي

  أنموذجا.

 

 

 =http :arab renewal.net/index.php?rd=Ai AIO جميل حمداوي مفهوم التخييل الروائي: 1

16063.10 :00.12/05/2018. 
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 :علاقة السيرة الذاتية بالرواية-1

بــين مختلــف الأجنــاس ولهــا ينفــتح لمفهــوم التــداخل  تســاع، فهــي لــونايــة فنــا أدبيــا يتســم بالمرونــة والاتعتــبر الرو 

ــة ســتيعاب عــدة أجنــاس دون أن تمــس عناصــرها بــأي القــدرة لا تشــوه أو إضــعاف، فهــي تحــافظ علــى بنيتهــا التركيبي

 الفنية والجمالية.

ســتقبالا ة، إذ أ�ــا الجــنس الأدبي الأكثــر اوالروايــة مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة قربــا وتــداخلا مــع الســيرة الذاتيــ

 ينإطار سعي الروائي«من القصة القصيرة، الشعر والرسالة وغيرها. وهذا يأتي في  داخلها كلابجد لبقية الأجناس، فن

هتزاز المعنى، واضطراب القيمة، ومواجهة أوجه القمع، وضبط ، ودوره في مواجهة احضور الشكل الإبداعي لتأكيد

  .1»إيقاعات الأصوات المتناثرة لأزمة العالم الذي تحول إلى قرية كونية يختلط فيها الحلم بالوعيد

تقنيـات جـنس أو أجنـاس أدبيـة داخـل نـص ينتمـي إلى في أبسط معانيه هـو حضـور عن مفهوم التداخل  أما

علاقــة بالأجنـاس الأخـرى الـتي تمــارس تـأثيرا مباشـرا أو غــير  مجـال الأدب، ويكــون هـذا الجـنس علـى جـنس معـين في

 مباشر على الجنس الأصلي.

شــكالية تيــة، حيــث انشــغل كثــير مــن النقــاد بإولعــل أهــم جــنس تــداخلت معــه الروايــة هــو جــنس الســيرة الذا

لتمييـــز جـــنس أدبي عـــن آخـــر  ةوذلـــك في ســـبيل الحصـــول وإيجــاد فواصـــل دقيقـــ«داخل هـــذين الجنســـين الأدبيـــين، تــ

هــتم  . فقـد ا2»وأسـباب هـذا التـداخل، سـاعين في هـذا السـياق إلى معرفـة البنــاء الفـني للسـيرة الـذي يميـزه عـن الروايـة

ــه هــذا التــداخل الأجناســي بــين الروايــة كفــن حــديث  كثــير مــن الدارســين بهــذه القضــية، نتيجــة اللــبس الــذي أحدث

 صلى االله عليه وسلم. رتبط بسيرة النبيعربي يعود إلى الجانب الديني إذ اوالسيرة الذاتية كفن 

 .634، 2فريحات، مريم جبر: أثر تداخل الأنواع في بنية النص الروائي لدى إبراهيم نصر االله، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، مج  1
 .  93م، ص2005، 1أمل التميمي: السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي المعاصر، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط 2 
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ــة فــن لا يعــرف الا  كال جديــدة، وأنمــاط متغــيرةوراء أشــســتقرار إذ أ�ــا دائمــة البحــث والســعي وجــنس الرواي

وذلـك  نـون الأدبيـة مـن شـعر ونثـر وغيرهمـاأشبه ببوتقة من ناحية فنية حيـث تنصـهر فيهـا جميـع الف« وهذا ما يجعلها 

. فالروايــة تشـترك مــع كثـير مــن الفنـون الأدبيــة في عناصـرها الفنيــة وبنيتهـا الســردية، فهــي 1 »بفضـل التقنيــات الحديثـة

 م مع أي جنس تتداخل فيه.بنيتها وتتلاءدائمة المحافظة على 

كما أن السيرة الذاتية فن زئبقي، يصعب ضـبطه أو تصـنيفه، وهـذا يعـود إلى تعـدد أشـكاله، وتنـوع أسـاليبه، 

. وبـذلك يصـبح التـداخل مـع أجنـاس أخـرى  2»يرفض التجنـيس، ويسـتفيد مـن الأجنـاس الأدبيـة الأخـرى «فهو فن 

 الذاتية، إذ أ�ا تستفيد منها من خلال التصوير والتجسيد واستبطان الذات. كالرواية أمرا بديهيا لدى السيرة

من خلال التراسل الأسلوبي والفـني  «قربا من السيرة الذاتية، وتداخلا معها إذ أن الرواية هي أكثر الأجناس 

لان الخيـال الذاتيـة يسـتعمجـنس الروايـة والسـيرة . فكـل مـن 3»بينهما، بالإضـافة إلى المتخيـل والحقيقـي بينهمـا نسـبي

 نسبيا، تحدده الضرورة الفنية لبنية كل منهما وكذلك صلاحيات كل كاتب منهما. استعمالاوالحقيقة 

ــة بينهمــا مســاحة تــلاق  ــة والســيرة الذاتي مــن طبيعــة ســردية، وهــي مســاحة تتأســس علــى مــا بينهمــا  «فالرواي

الروائـي والسـيرة الذاتيـة. بحيـث يكـون الواقـع معيـارا مرجعيـة الواقع أو هي النقطة الـتي يلتقـي عنـدها الـنص  مرجعيتها

 .4 »للحكم على واقعية الرواية ومصداقية السيرة الذاتية

بين الرواية والسيرة الذاتية علاقة أجناسية تقوم في أساسها على البنيـة السـردية لكـل منهمـا وعلـى الركـائن الـتي يقـوم 

توظيــف عناصــرها الفنيــة وأســلوب كــل مــن الروائــي والكاتــب الســير ذاتي مــع عليهــا كــل فــن، مــع مراعــاة النســبية في 

 المحافظة على حضورهما النوعي.

، مركز الأبحاث دائرة 1سمير: الرواية في الجليل من خلال بعض أعمال إيميل حبيبي وسلمان الناطور، الأدب الفلسطيني في المثلث والجليل، طجاح 1 

 .80م، ص2007اللغة العربية، بيت لحم، 

  .225محمد شعبان عبد الحكيم: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص2 

 .603، ص2الزمن المستعاد ظلال السيرة الذاتية في الرواية الليبية، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، مجآملوده محمود محمد:  3
 .656، ص2مصطفى الضبع: تداخل الأنواع في الرواية العربية، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، مج 4
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كما أن العلاقة التمازجية بينهما نتجت عنها ولادة جنس أدبي مهجـن، يطلـق عليـه اسـم السـيرة الروائيـة أو 

مهجنـة مـن  بداعيـةممارسـة إالسـيرة الروائيـة «: بـراهيم "رس والباحث "عبـد االله إالرواية السير ذاتية، حيث  يقول الدا

ــراوي...في الســيرة الروائيــة ؛ فنيــين ســرديين معــروفين، الســيرة والروايــة ــان  يــدمج الخطــاب بــين الروائــي وال فهمــا مكون

متلازمان لعلامة جديدة هي السيرة الروائية...والسيرة الروائية هي نوع من السرد الـذي يتقابـل فيـه الـراوي والروائـي، 

 .1 »ويندرجان معا في تداخل مستمر ولا �ائي

وخلاصــة القـــول، أن الروايـــة والســيرة الذاتيـــة  في علاقتهمـــا الأجناســية نـــتج جـــنس أو نــوع جديـــد وإن كـــان 

ختلافـات الفنيـة بينهمـا، كمـا أن السـيرة الذاتيـة رغـم الا لاقـة التداخليـة لكـل منهـا.مهجن، وهذا يـدل علـى قـوة الع

كمـا أن الروايـة تختلـف عـن   اعت أن تشكل لنفسها عـالم خـاص بهـا.واستط استفادت من الرواية من حيث تقنياتها

لبناء الفني لكل جنس والحفاظ على الحضـور الفـني ختلافات اقاط وإن كان الأهم من بين هذه الاالسيرة في عدة ن

 الجمالي والملامح الخصوصية.
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 :تداخل السيرة الذاتية مع الرواية-2

أصـبحت الســيرة الذاتيــة فنــا مــن فنـون الخطــاب المعاصــر لهــا أسســها الفنيـة والإجرائيــة الــتي تتــداخل في بعــض 

الروايــة تعــود إلى العصــور القديمــة، ويظــل التــداخل بــين الســيرة الذاتيــة جزئياتهــا مــع فنــون الخطــاب كالروايــة مــثلا لأن 

والرواية أكثر التباسا، فكثـيرا مـا ننظـر إلى الروايـة علـى أ�ـا في وجـه مـن وجوههـا جـنس سـير ذاتي، وظهـرت أجنـاس 

 وسيطة بين الرواية والسيرة الذاتية شأن رواية السيرة الذاتية والسيرة الذاتية الروائية.

الأجناس الأدبية فالرواية نص يحاكي كـل النصـوص وبنيـة تـدمج  على استيعاب كل قادر اية كنوع تعبيريالرو 

ات التجديــد في تهــا كــنص مفتــوح علــى كــل إمكانــوقــد بلغــت الروايــة أوج تجرب«دبيــة.فيهــا كــل الأنــواع والأجنــاس الأ

ريــة الــتي عرفتهــا نظريــة الروايــة، وقــد أصــبح هــذا الشــكل الروائــي الجديــد العشــرين، وذلــك بعــد التطــورات الجذ القــرن

ت فيها الحدود والفروق بين الأنـواع والأجنـاس ، إلى درجة أن انمح الحداثية زنة ووالأشكال المتوا النماذجيلتهم كل 

 .1»ا...: لغة الشعر والموسيقى والحكاية والسيرة والدرام نكتبت الرواية بكل اللغاتفأ ، الأدبية

جــنس تــداخلت معــه الروايــة هــو الســيرة الذاتيــة فقــد شــغل عــدد كبــير مــن النقــاد والبــاحثين بهــذه  أهــم ولعــلّ 

نتيجة اللبس الذي أحدثه تداخل الرواية بالسيرة الذاتية، فالسيرة تعتمـد بدرجـة كبـيرة علـى تـاريخ الشخصـية  المسألة

موضــوعية، فيتحــدث عمــا وقــع لهــذه الشخصــية بــذكر كــل الــتي يكتــب عنهــا الكاتــب ســواء أكانــت ســيرة ذاتيــة أو 

 بها قريبة من الرواية التاريخية.لتاريخ، ما يجعل السيرة التي يكتالوقائع باعتماده على ا

تير، جامعة ليندة خراب: تناص التراث الشعبي في الرواية العربية الجزائرية (الجازية والدراويش، الحوات والقصر، نوار اللوز نموذجا)، رسالة ماجس1 

 .100، ص1999، 1998قسنطينة، 
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" علــى ســرد حــوادث ووقــائع تاريخيــة ارتبطــت بشخصــيته في روايتــه "دم الغــزال "قطــاشرزاق بمــ"دث فقــد تحــ

ار الــذي حمــل في البحــر ســبعا وأربعــين ســنة دون انقطــاع، في الســلم قطــاش بــن رابــح البحــمــرزاق ب «: حيــث يقــول 

  .1»ليلة صقيعية بسبب تدهور في عضلته القلبية ذات ماتو  والحرب،

نفصل عن هذا الأصل وعليـه فـإن أن  ت كادي الأصل والسيرة الذاتية فرع لا تفيرى بعض النقاد أن الرواية ه

جتماعيـة موضـوعا الظـواهر الا تأخـذالسيرة الذاتيـة ليسـت جنسـا مسـتقلا بـل إنـه شـديد التـداخل مـع الروايـة، لأ�ـا 

 المتخيل.و  لواقعا فتجمع بذلك بين المعيشيلها، وتجعلها في بنية سردية تعكس الواقع 

غتيــال والإرهــاب إلى ســرد أحــداث بطلــه المصــاب لاامــن ســرد أحــداث القتــل و  "قطــاشمــرزاق ب"كمـا انتقــل 

عل يبحث وينقب عن كل المعلومـات الـتي لهـا يجوما إن عاد إلى شقته حتى «: فيقول بمرض السرطان في منطقة المخ

الـة مكتبـه قب لكنـه ازداد إصـرارا بـل إنـه ألصـق في الحـائط «ويقـول أيضـا:. 2»علاقة بـالمخ وبعلـم الأعصـاب والتشـريح

تضـــاعفه وأعصـــابه وخلايـــاه والأسمـــاء الـــتي أطلقهـــا أهـــل التشـــريح علـــى مختلـــف بـــالألوان تبـــين المـــخ و لصـــغير صـــورة ا

فالسـيرة الذاتيـة تـرتبط بالحقيقـة الواقعيـة أي يكـون صـاحبها صـادق في حديثـه لأنـه يسـرد مـا جـرى لـه أو  .3»جوانبه

موما ما يقوم باختيار وانتقـاء موضـوعه لغيره، لكن هذا لا ينفي أن تكون السيرة بعيدة عن الحقيقة، لأن الكاتب ع

ملائمتهـا مـع واقعـه  والأحداث التي يريد إدراجها فيه، حيث يختـار الكاتـب هـذه الوقـائع حسـب أهميتهـا وقيمتهـا و

 ا.وهذا ما جعل الصدق في السيرة الذاتية أمرا نسبي الآني

ضمير المتكلم المفرد "أنا" الذي هيمن علـى بناء الرواية نحويا على « واية ممزوجة بالسيرة الذاتية أي تكون الر 

صـيغة المــتكلم هــي  صـفحات الروايــة، وبـذلك صــار الســارد أو الـراوي متكلمــا ومنتجـا للقــول، وممــا لا شـك فيــه أنّ 

 .23، ص2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، مرزاق بقطاش: رواية دم الغزال 1
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وعليه فإن سيطرة الضمير المتكلم " أنا " يؤكد . 1»الشخصيةو ي بين المؤلف والسارد التماهأكثر الصيغ دلالة على 

أنـا إذن، مـرزاق « يقـول: "قطـاشلمـرزاق ب"اضـحا في روايـة دم الغـزال لى بنية الرواية وهذا ما نجـده و هيمنة الكاتب ع

قطاش بن رابح البحار الذي خاض غمـار المحـيط طـوال سـبع وأربعـين سـنة ومـات ذات ليلـة صـقيعية بسـبب تعـب ب

وأتأمل الحياة وتقلباتها، ويقع في ظـني الموت، أقرأ الكتب، ئي يعالج فكرة قلبي قاهر. ها أنا الباحث عن موضوع روا

 .2»أن فكرة الموت هذه يمكن أن تبحث كأي موضوع فلسفي آخر

يرة من خلال ذكر أعمال ودراسات الكاتب مـن ممارسـات الكتابـة القصصـية وغيرهـا ستتداخل الرواية مع ال

عنــدما « والسياســي للجزائــر يقــولجتمــاعي مرجعيــة تاريخيــة تتعلــق بــالواقع الاأحــداث ذات  مــن الأحــداث أي ذكــر

عر حينئـذ أن االله خلقـك مـرة ثانيـة. ذلـك مـا بـد أن تشـهذا... ثم تعود إليك الحيـاة فلا تخترق الرصاصة دماغك، يا

 عــن حادثــة. يتحــدث الكاتــب 3»1993جويليــة  31قطــاش بالــذات في تلــك الأمســية الحــارة مــن حـدث لمــرزاق ب

 لا يصدق أنه ما زال على قيد الحياة.هو و نجاته من الموت فغتياله امحاولة 

  أقــرب الأجنــاس الأدبيــة مــن الروايــةالأجنــاس الأدبيــة تتــداخل مــع بعضــها الــبعض، والســيرة الذاتيــة باعتبارهــا 

ــة.  كانــت واحــدة مــن هــذه الأجنــاس الــتي تلبســت بثــوب الروايــة والــتي تفــرع عنهــا مــا نســميه بالســيرة الذاتيــة الروائي

 سيرة ذاتية موسعة حملت الظاهر والباطن أي الأفعال الواقعة والمشاعر الداخلية.فالرواية هي عبارة عن 
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 عنف الرواية وعنف السيرة الذاتية: -3

باعتبـار هـذا  .يحضر العنف كمرجع جمالي في النصـوص الروائيـة، مـن خـلال دراسـة الخطـاب الروائـي وبنيتـه الشـكلية

الأخــير حــاملا لــدلالات وجــب الكشــف عنها.فالبحــث في الأدبيــة يتجــاوز حــدود البينيــة إلى فاعليتهــا الــتي تمــارس 

 عناصرها وظائف تنتج دلالات.

العنـــف كمـــا هـــو معـــروف ظـــاهرة موجـــودة في كـــل زمـــان ومكـــان وفي معظـــم المجتمعـــات، ومـــن ثم تصـــبح «و

 نسيج الـنص، فمـثلا تقنيـة الـزمن ومـا تعنيـه مـن حركـة ومـدة وسـرعة تحـتفظ الوظائف البنائية ذات وظائف دلالية في

ــة مــع القصــة ومــع  بقــدرتها علــى توليــد الــدلالات المختلفــة مــن عمــل لأخــر، وذلــك عنــدما تــدخل في علاقــة وظيفي

ــة عامــة، لا تقتصــر علــى بلــد دون آخــر وهــو مشــكل1»العناصــر الــتي عليهــا تنبــني الروايــة ة .فــالعنف ظــاهرة اجتماعي

عالمية، مست أغلب البلدان المستضعفة وجعلتها في حالة توتر وصراع داخلـي وخـارجي. فقـد أصـبح صـوت عـالمي 

متصاعد من جرائم جماعية ومذابح إنسانية وتفجيرات دموية. والجزائر كانت إحدى مسارح هذه الأحداث العنيفة 

زائـري وبنياتــه ونظامــه، حـتى أصــبح الشــارع الجزائــري  المخضـبة بــدماء الأبريــاء، الـتي أثــرت تــأثير كبـيرا علــى المجتمــع الج

 كتلة رعب وخوف وقلق وفزع.

ــــه  ــــالواقع الــــذي يعيشــــه أبنــــاء وطن ولأن الأديــــب والمثقــــف يعــــني بتصــــوير وكشــــف هــــذه الأوضــــاع المتصــــلة ب

 شعبه. وإحساسهم بالمعاناة التي تعد إحدى تجاربهم والتي يكون صداها واسعا وأثرها قويا في نفس غيره من أبناء

فقــد صــور المجتمــع الجزائــري في أعالمــه، هــذه مــن منطــق الأفعــال والوقــائع والــدفع بشخصــياتهم مــن حضــيض 

 التفاهة إلى عمق المأساة وتصوير الواقع.

وقــد كانـــت روايـــة "دم الغــزال" مـــن أهـــم النمــاذج والعنـــاوين الـــتي أثــارت الرهبـــة والرغبـــة في قلــب القـــراء منـــذ 

ا العنوان يحمل في معانيه رموز كثيرة: كلمة دم والتي تثير في قلب قارئها الخوف والرعب اطلاعهم على عنوا�ا، فهذ

 .7ص2004، تشرين الأول 308العربي، العددمركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل 1
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فهــب تحمــل كــل معــاني العنــف والقتــل والجريمــة والإرهــاب ولا أمــان. أمــا كلمــة غــزال فهــي ترمــز لحيــوان جميــل يشــع 

 بالحرية والأمل.

ه ومضامينه وهو أول شيء يقف أمامه الدارس فالعنوان يعتبر العتبة الأولى لقراءة النص، وفهمه وفهم دلالات

أو القـارئ ليحــاول قراءتــه واســتنطاقه. وهــو لا يتجلـى ولا يفهــم فهمــا تامــا إلا بعــد قـراءة الــنص ككــل والعلاقــة بــين 

العنــوان والــنص وهــي علاقــة تبادليــة. فعنــوان "دم الغــزال" يحمــل كــل معــاني الاســتغراب والغمــوض في نفــس المتلقــي. 

أن الغزال لا يظهر دمـه إلا بعـد قتلـه، والـدم يرمـز للقتـل والعنـف والغـزال هـو رمـز للحريـة والانطـلاق فمن المعروف ب

بحيوية وخفة. إذ أن الغزال معروف برشاقته وجماله وحبه للحرية وسعيه لهـا وكـذلك يتمتـع بقيمـة كبـيرة جماليـة كانـت 

 أم مادية.

خــلال الروائــي؛  فــالغزال لــدى "مــرزاق بقطــاش" يرمـــز ويلتقــي الغــزال في الطبيعــة مــع الغــزال في الروايــة مـــن 

 للصحفي الذي يسعى للبحث عن الحقيقة، وكذلك القيمة التي يتسم بها في وجود الآخرين وحضوره أمامهم.

بـــين الغــزال والصـــحفي/ البطــل، يـــدل علــى قـــوة حضــور البطـــل في الروايـــة  ابليغــ اوتعــد هـــذه العلاقــة تشـــبيه

 كذلك في السيرة الذاتية.والصحفي في الواقع والصحفي  

وقد تناولت الرواية الجزائرية المعاصرة  مسألة العنف الـذي شـهدته الجزائـر في التسـعينيات دون الحـديث عـن  

أهدافــه ولا أســبابه ودوافعــه فهــي دائمــا تشــير ضــمنيا أو علانيــة إلى عنــف آخــر مثلــه هــو فســاد الســلطة أو النفــوذ. 

. ويتسـاقط المئـات مـن الفتيـات والفتيـان بـأمر مـن 1988نفجـار أكتـوبر وهكذا يحـدث ا«يقول "مرزاق بقطاش": 

ســيادة الــرئيس الشــاذلي بــن جديــد، أجــل بــأمر منــه، وقــد أكــد كــذلك بنفســه علــى شاشــة التليفزيــون بعــد أن ذرف 

 .1»دموعا تمساحية

 .107الرواية ص:  1
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يقـــف  ، إذوالغــدركمــا تحـــدث الروائــي عـــن وقــوف الســـلطة أمــام المتطـــرفين والــذي يلاقـــي صــاحبها بالقتـــل 

المتطرفين أمام المصلحين ورجال أتوا مـن أجـل الإصـلاح والتغيـير، ويفاجـأ الشـعب أن الحـاكم مصـيره هـو القتـل أمـا 

الملأ، فهذا أمر مرفوض ويشكل نوع من القطيعة، وهذا لما عرضته رواية "دم الغزال" لصاحبها "مزراق بقطاش"، إذ 

رمـزا للخيانـة السياسـية  -حكام الجزائر الذي اصطيدوا غدراأحد  -اتخذ من حادثته مقتل الرئيس "محمد بوضياف"

في السلطة. فاغتيل ببشاعة أمام شعب وعده بالإصلاح وما كانت هديته سـوى رصاصـة في قفـاه. فيقـول السـارد: 

محمد بوضياف جاءهم بفكرة إحقاق الحق في هذا البلد بعد أن وقع التهارج وأكل كل واحـد مـا لـيس مـن حقـه « 

. وقـد تسـأل السـارد كليـة الروايـة عـن قاتـل بوضـياف  1»ضـوه لأنـه أكـل مشـاريعهم وخلخـل حسـاباتهمفكان أن رف

ومـــن لـــه المصـــلحة في قتلـــه، إذ أنـــه جـــاء بمشـــاريع وإصـــلاحات تســـعد المـــواطن، وقـــد أدان الســـارد رجـــال السياســـة 

سياسـيين، إذن وبكيـت علـى لعنـت السياسـة وال« والسلطة الذين كانوا دائما ضده والذين ينبـذون الإصـلاح بقولـه 

 .2»وطن تتآمر عليه مجموعة من اللصوص متذرعة الدفاع عن القيم النبيلة

فرواية دم الغزال توجه سهام النقد والإتمـام للسـلطة مـن خـلال ممارسـة العنـف ضـد الشـعب، فهـي تضـع كـل 

 اللوم في قتل "بوضياف" على رجال السياسة.

محمـد « له؟ ومـا هـدف المـواطن العـادي لقتلـه؟  ويقـول في ذلـك:كونه كان مصلحا حقيقيا. إذا ما سبب قت

بوضياف، جون فتزجرالد كنيدي، وعشرات غيرهما من أمل السياسة الذين انتلقوا إلى العالم الآخر أمام الملايين من 

لــة شــهود العيــان، ومــع ذلــك، فإنــه لم ينكشــف أمــد أولئــك الــذين يجــدبون الخيــوط في الخفــاء. والحقيقــة هــي أن القت

ممرنـــون ولكـــنهم يعزفـــون علـــى وتـــر الوقـــت، ينتظـــرون أن يهـــدأ الفـــوران الشـــعبي والمعارضـــون ثم يعـــودون إلى ســـابق 

 .3»ممارستهم لكي يقضوا على هذا أو ذلك، أو كل من يعترض سبيلهم
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ــه هــذا يــتهم بشــكل مباشــر رجــال السياســة في قــتلهم  ــه كــان "لمحمــد بوضــياف"الروائــي مــن خــلال قول ؛ لأن

ـــاء الشـــعب المســـاكين الفقـــراء بينمـــا رجـــال حاكمـــا مصـــ ـــل لا يطـــال إلا بأبن لحا نزيهـــا وشـــريفا، وان الرصـــاص والقت

ملاعـين السياسـة لم يحصـدهم الرصـاص في يـوم مـن الأيـام اللهـم إلا إذا كـان الـبعض مـنهم ممـن يقلقـون « السياسـة 

 في عملياتهم الإرهابية العنيفة. . فرجال السياسة متواطئون مع المتطرفين 1»أصحابهم وينغصون عليهم عيشتهم

وقد ذهب السارد الروائي لتصوير حادثـة اغتيـال الـرئيس الجزائـري العنيفـة الوحشـية وغـيره مـن رجـال وصـناع  

الذي لقي حتفه مخنوقـا في فنـدق مـن  كريم بلقاسم  «التاريخ سواء كانوا جزائريين، عرب مسلمون أم عالميون. مثل: 

ــادق فرانكفــورت مــن قتــل طرفــة بــن العبــد و دفــع بــالأمير  عبــد االله الصــغير إلى أن يســلم مفــاتيح  «  وقولــه :.2»فن

غرناطة لخصومه الكاثوليك، ومن جاع يوغرطة للرومان؟ ومن قتـل محمـد خيضـر ومـن قتـل إبـن يوسـف التونسـي في 

تشترك في صيغة  .كلها شخصيات مرت بالتاريخ وتعرضت للقتل والعنف بكل أنواعه وطرقه، إلا أ�ا كلها3»ألمانيا

ولهـذا السـبب خدعـه القتلـة وصـبوا رصاصـاتهم إلى القفـا والظهـر تمامـا مثلمـا فعـل « الغدر والخيانة. ويقول السـارد: 

. 4»القتلى القدماء الذين قضوا على اخناتون، لقـد وجهـوا لـه ضـربة إلى قفـاه بالشـاقور حسـبما تـردده كتـب التـاريخ

رد مشهد القتل الشنيع لمقتـل "أخنـاتون" والـذي لا يختلـف كثـيرا عـن مشـهد  وفي هذا المقطع السردي يصور لنا السا

. فـأي إنسـان "بوضياف"بوضياف" وإن اختلفت الآلة هنا. إلا أن مقتل "أخناتون" سوف يكون أشنع من مقتل "

 هذا الذي يستطيع أن يقتل إنسانا بهذه الوحشية وهذه الآلة (الشاقور) وكأنه جدع شجرة.
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عنـف في الروايـة وأصـحابها سـواء كــانوا رجـالا ونسـاء، أو شـبابا  وشـيوخا. كلهـم لاقـوا مصــير وتعـدد صـور ال 

ولم يتركوه ليموت من «القتل بوحشية. فقد اغتيل الرجل الذي يبلغ من العمر خمسا وسبعين سنة. إذ يقول السارد:

 .1»تلقاء نفسه؟ لقد كان شيخا طاعنا في السن

 1988وهكـذا يحـدث انفجـار أكتـوبر «ي راح ضـحيته شـباب الجزائـر:كما يصور لنا مشـهد الانفجـار الـذ

مـا الفـرق «. وكـذلك في قولـه :2»ويتساقط المئات من الفتيات والفتيان بـأمر مـن سـيادة الـرئيس الشـاذلي بـن جديـد

 . وأمثلـة كثـيرة رصـد فيهـا الروائـي مشـاهد3»بين الرئيس الذي يذبح شعبا في ظرف ثـواني معـدودات، ورجـل المافيـا؟

الموت والقتل ضد أشخاص أبرياء، راحوا ضحايا السياسة، والمتطرفين وغيرهم.من خلال هذه المقاطع السردية يبين 

الروائــي مــدى بشـــاعة الواقــع العنيـــف الــذي تعـــايش فيــه الإنســـان الجزائــري في هـــذه الحقبــة الســـوداء ، فــراح الشـــيخ 

 تبئ وراء قناع التطرف والإرهاب.والشاب وغيرهم من الأبرياء ضحايا صراعات سياسية صامتة تخ

وقــد لاقــى الكثــيرون مصــير المــوت لقتــل الأقــلام والأفكــار و الآراء والســكوت عــن الظلــم والظــالمين .يقــول 

جاء الخبر أن عضوا في المجلس الاستشاري الوطني تلقى بضع رصاصات في الدماغ ونقل إلى المستشـفى « الكاتب:

 . 4»حالعسكري حيث أمضى يومين ثم لفظ الرو 

وتمـر أربعــة أيــام علـى وقــوع العضـو الأول مــن المجلــس الاستشـاري، ومــا هـو عضــو آخــر، « وفي قولـه كــذلك:

ــا فيهــا الكاتــب 5»طبيــب وكاتــب معــروف يلقــى مصــرعه في عيادتــه وفي قلــب القصــبة . كــل هــذه المشــاهد صــور لن

وسـادة الـوطن، أم كـانوا شـباب، أو  مظاهر وتجليات العنف والقتل سواء كان ضد نخبة المجتمـع مـن أدبـاء ومثقفـين،

شــابات وشــيوخ. فكــل سواســية في عمليــات إجراميــة بــدون أســباب ودوافــع مــن قتــل هــؤلاء. فهــل يــا تــرى بســبب 
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مناصـبهم، أم بفعــل تــأثير أفكــارهم، أم آراءهــم المرفوضــة والــتي صــورها لنــا الســارد في شخصــية بطلــه المثقــف، الــذي 

قـام « ته وأرائه التي تؤدي به إلى الهلاك، إذ يقول فيه ذلك عن بطله المثقـف: حتى عائلته وقفت في وجه أدبه وثقاف

وســط المرضــى وأفــراد أســرته في تــذمر شــديد، ســـألهم أتحبــون لي أن أكــون مثــل هــؤلاء؟ اهتمــامي بالشــعر وبـــالموت 

 .1»وبالمسرح وبالحضارات هو الذي يسبب لكم هذا القلق كله

اهرة في روايــة " دم الغــزال" لمــزراق بقطــاش" في جانبهــا الروائــي. لقــد كانــت هــذه صــور العنــف وتجليــات مظــ

والـذي تجلــى العنــف فيهــا مــن خــلال التطــرق لـبعض الظــروف التاريخيــة والأحــداث التاريخيــة ســواء إســلامية عربيــة أم 

فقــد وأحــداث تشــييع جثمانــه،  "محمــد بوضــياف"عالميــة، كمــا تطــرق الروائــي لمقتــل أو لحادثــة قتــل الــرئيس الجزائــري 

شـكل الــدم مكــون أساســيا مــن مكونــات هــذا الخطـاب الروائــي، إذ تعــددت صــوره في الروايــة. وصــفا لونــه المتخثــر، 

 وانتشاره في الفضاء الروائي، يجعل القارئ لا يرى إلا الدم وحده مسيطرا على النص.

وزوجتـــه المثقفـــة، ، واغتيـــال الطبيـــب الكاتـــب بمحاولـــة اغتيـــال نـــور الـــدين "محمـــد بوضـــياف"فمقتـــل الـــرئيس 

وكذلك محاولة قتل العسكري في المقبرة، بالإضافة إلى الشخصيات الإسـلامية العربيـة، والأخـرى العالميـة المـذكورة في 

 الرواية، على غرار قتل الرئيس الأمريكي كينيدي، وقتل أخناتون، وقتل محمد خيضر وطرفة بن العبد...

انبها السير ذاتي، فقد تجلى مع شخصـية البطـل السـارد، الـذي أما عن تصوير ظواهر العنف في الرواية في ج

 أعطى للقارئ صورة واضحة مفصلة لحادثة اغتيال البطل " مزراق بقطاش"، والألم الذي عاشه وصراعه مع الموت.

فبما أن الرواية تتناول السيرة، والسيرة مبنية على العنف، فكان لابد أن يكون العنف أو ظاهرة العنف بكـل 

ياته عنصـرا مشـتركا بـين الروايـة والسـيرة.وقد تجلـى هـذا العنـف مـن خـلال سـيرة الروائـي وحادثـة اغتيالـه، فـالروائي تجل

صــاحب الســيرة تحــدث عــن العنــف الــذي تعــرض لــه، وعــن معاناتــه منــذ لحظــة اخــتراق الرصاصــة رأســه بصــورة فنيــة 

لـة الفـراغ الـتي عاشـها فقـد رصـد لنـا مـن دقيقة، يصف من خلالهـا كـل لحظـة عاشـها، سـواء كـان في وعيـه أو في حا
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فأنـا عنـدما « خلال الرواية كل اللحظات التي مر بها في المستشفى وغيرها. فتحدث عن تجربته مع الموت إذ يقول:

« . ويضيف كذلك : 1»أتحدث عن نفسي أصدر عن تجربة مريرة، عن خديعة عن تشويه لما تعارفنا وتواضعنا عليه

لا تتحرك، ألم أشـعر بـه كأنـه خنجـر حـاد يـدخل بتـؤدة مـن أعلـى الجمجمـة وينـزل في خـط أنفاسي ضعيفة وأطرافي 

 .2»منكسر إلى الجزء الأيسر من قفاي

فالروائي وظف العنف في السـيرة كواقـع عاشـه البطـل صـاحب السـيرة، وهـو واقـع مريـر لا يمكـن أن يعـبر عنـه 

إبـرة السـيروم « . ويضـيف في موضـع آخـر:3»من فمـي ها أناذا  أشعر بالدم ينقضف« غيره ولا أن يشعر غيره به، 

كـــل هـــذه   4»مغـــروزة في ســـاعدك، وهـــذا أمـــر واقـــع، والخنجـــر الـــدقيق الحـــاد في أعلـــى جمجمتـــك واقـــع هـــو الأخـــر.

ــان  ــة يلتقي ــة والســيرة الذاتي التصــريحات وأخــرى تــدل علــى مــدى الألم والأســى الــذي عاشــه البطــل في الواقــع. فالرواي

ينهما. ولكل واحدة توظيفها الخـاص لـه. فالسـيرة وظفتـه كعنصـر واقعـي عاشـه صـاحبه، أمـا بالعنف عنصر تقاطع ب

 الرواية فوظفته بطريقة فنية جمالية، زادت مصداقية للرواية لدى قرائها.
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 واقعية الرواية وواقعية السيرة: -4

الروايـة الجزائريـة بحيـث اسـتنطقت تعتبر مأساة العشرية الأخيرة من القرن الماضي قيمة بارزة في جل الكتابات 

هــذه الأعمـــال الأزمـــة وحاورتهـــا وبعثتهـــا في شـــكل تعبـــيري روائــي. والمكونـــات الأساســـية الـــتي شـــكلت هـــذه الرؤيـــة 

المأسوية لدى أغلب الروائيين هي الوعي بالواقع الـذي تعيشـه الجماعـة وشـتات الهويـة. إذ أن كـل حـدث اجتمـاعي 

نان لا يستطيع أن يعبر عـن رؤيتـه إلا في إطـار وعـي شـامل، فيسـتوعب مـا يـدور يستدعي عملية وعي وإدراك، والف

حوله من مفاهيم وأمور عصره.فرؤية المبدع هـي نتيجـة حتميـة لـوعي المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه، وبـذلك كانـت رؤيـة 

غمــوض الحــدث المبــدع الجزائــري حصــيلة لفهمــه لمجريــات الأحــداث.  وقــد اختلفــت الآراء للواقــع لــدى الــروائيين، ل

 وصراع أطرافه المتنازعة.

وكان فن الرواية أكثر الأشكال تعبيرا لهؤلاء المبدعين، وإبراز عدة حالات بشكل دقيـق ومعـبر، إذ أن الروايـة 

ليسـت تجسـيدا للواقـع فحسـب، ولكنهـا فـوق ذلـك موقـف مـن هـذا الواقـع وهـذا الموقـف لا يمكـن أن يتشــكل إلا «

اقعي والإيديولوجي في النص، والروايـة نسـق مـن العلاقـات، والنسـق لا يتأسـس في ذاتـه بإعادة إنتاج هذا الصراع الو 

. فالرواية تتماثل مع الواقع و لكنها تسمو فوقه لتخلـق عالمـا تخييليـا تتصـارع فيـه الـرؤى 1»إلا من خلال التناقضات

لواقـع والغـوص في فهمـه والتعبـير عنـه والأفكار. والروايـة الجزائريـة المعاصـرة اتخـذت مـن هـذا المنحـى في توجههـا نحـو ا

لم يكن إلا تعبيرا عن نوع من الصرامة الكليـة في الكشـف «بتسجيل أحداثه وأزماته، يقول الروائي " محمد سارى":

ــا يشــير إلى تعــالق  2»عــن أنفاســنا، والــتخلص مــن النفــاق الاجتمــاعي والــديني وتســمية الأشــياء بمســمياتها فهــو هن

 اصرة بالفن الروائي وتمثيلها للواقع الجزائري.الرواية الجزائرية المع

 . 58م، ص2005،  1إبراهيم عباس: الرواية المغاربية، تشكل النص السردي، في ضوء البعد الإيديولوجي، دار الرائد، الجزائر، ط 1
 .57م ،ص2006أمنية بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، د،ط،  2
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فــالواقع الجزائـــري المأســـي فــرض نفســـه علـــى الســـاحة الروائيــة وعلـــى أفكـــار الــروائيين الجزائـــريين وفـــرض عليـــه 

الأكثـر تعبـيرا عـن الواقـع الجزائـري بـرؤى متعـددة « الواقعية في الكتابة. بحيث اعتبرت الروايـة الجزائريـة المعاصـرة هـي: 

. إذ أ�ا واكبت الواقع في كثير من فتراته التاريخية ولما تعرض هـذا 1»كيات فنية متميزة وصياغات لغوية مبنية وتكني

المجتمع للعنف المسـلح وحـدث فيـه اضـطرابات وصـراعات تعاطـت مـع هـذا العنـف وسـجلت آثـاره، فصـورت الثـورة 

في تاريخ الجزائر وغيرها مـن الأمـور والحـوادث الـتي الجزائرية أيبان الاستدمار الفرنسي، كما صورت العشرية السوداء 

مرت بالشعب الجزائري والتي كان أدباءهـا ومثقفيهـا هـم مؤرخوهـا. فقـد التقـى كثـيرا مـن الأسمـاء الجزائريـة في تصـوير 

يدة هذا الواقع وهذه المواضيع مثل:" الطاهر وطار" في روايته" الشمعة والدهاليز"، و" واسيني الأعـرج" في روايـة" سـ

ــا دحمــان" و" دم الغــزال". فقــد  ــائز" و" مــزراق بقطــاش" في" خوي المقــام"، وكــذلك" بشــير مفــتي" في" المراســيم والجن

تحدثت هذه الروايات عن واقع العنف في المجتمع الجزائري بكل تفاصله سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبـذلك 

ث عنــه التـاريخ، فتحــدثوا عــن تيمـة المــوت. والإرهــاب، صـارت أقــلام الأدبـاء عيــون وعدســات تصـور مــا تركــه وتحـد

والقتل وصوره المرعبة. وهذه النصوص وغيرها اصطبغت بصبغة مأساوية دموية، إذ أن الكاتب الجزائري وجد نفسه 

ــه" دم الغــزال" في  ــه مواجعــه وهمومــه، فــذهب" مــزراق بقطــاش" في روايت داخــل الأزمــة، فخلــق لنفســه معــبرا ينقــل إلي

ته كمثقف جزائري، فتحدث عن نفسه كمثقف وعضو سياسي جزائري، كمـا تحـدث عـن زملائـه ورفاقـه تصوير محن

وإخوانه الجزائريين الذين نالوا نفس مصيره أو أسـوء منـه، فصـور محنتـه وصـراعه مـع المـوت في ظـل الصـداع والتطـرف 

 الحاذقـةوى بنيتـه الحسـنة ووطنيتـه جيء بمحمد بوضياف رئيسا وظـن أنـه بقـ« في الجزائر في ألفيتها السوداء، فيقول:

وإيمانه العميق باالله على زعزعة الأمور وإعادة الحقوق إلي أهلها وتحول ظنه هذا إلى رصاصات �شـت قفـاه وظهـره 

 .2»في دار من دور الثقافة

 .370، ص 2007عبد االله ادهيف: الإبداع السردي الجزائري الجزائر العاصمة للثقافة العربية، الجزائر، دط،  1
 .151الرواية ص: 2
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وتمــر أربعـــة أيـــام علـــى وقــوع العضـــو الأول مـــن المجلـــس « ويقــول في موضـــع آخـــر عــن مـــوت شـــخص آخـــر:

كمـا ذكـر   1».هو عضو آخـر طبيـب وكاتـب معـروف يلقـي  مصـرعه في عيادتـه وفي قلـب القصـبة الاستشاري. وها

الحكاية كلها بدأت ذات عصر رمضاني، جاء الخبر أن عضو في المجلس « سابقا وفاة أول عضو استشاري في قوله:

ين ثم لفــظ الاستشــاري الــوطني تلقــى بضــع رصاصــات في الــدماغ وتقــل إلى المستشــفى العســكري حيــث أمضــى يــوم

ـــتي مـــرت بهـــا الشخصـــيات السياســـية  "مـــرزاق بقطـــاش". ف2»الـــروح ـــالات ال ـــه صـــور القتـــل والاغتي صـــور في روايت

 والفكرية الجزائرية.

ـ   يري للروائـي نفسـه، إذا أنـه سـرد لنـا واقعـه الـدامي بكـل تفاصـيله كما أن رواية" دم الغزال" تبرز الجانـب السِّ

صـة دماغـك، يـا هـذا، تعـبر مـن شـرقه إلى شمالـه، تشـق اللحـم والفصـل، وتفتـك عندما تخـترق الرصا« بداية اغتياله:

بالعظم والأعصاب، وتنال من تماسك العقلـي والنفسـي، ثم تعـود إليـك الحيـاة، فـلا بـد مـن أن تشـعر حينئـذ أن االله 

 .3»م1993جويليــة  31خلقــك مــرة ثانيــة، ذلــك مــا حــدث لــرزاق بقطــاش بالــذات في تلــك الأمســية الحــارة مــن 

في قالــب روائــي،  "مــرزاق بقطــاش"فــالروائي منــا يــؤرخ بطريقــة اســترجاعية لحادثــة اغتيــال الصــحفي الروائــي الجزائــري 

ــا في هــذا المقطــع نلمــس الجانــب الحقيقــي التــاريخي في حيــاة  ــة الفــن الروائــي. وهن وبأســلوب فــني لا يخــرج عــن جمالي

ذ أن السيرة الذاتيـة ومـن بـين أهـم آلياتهـا أ�ـا تعتمـد علـى المؤلف، وهذا ما يدخل في جانب السيرة الذاتية للروائي إ

فكاتب السـيرة الذاتيـة يعتمـد علـى « التاريخ والذاكرة في ترجمة حياة الفرد، وعرض حقائق عاشها في جانبه الحياتي،

ور الـــذاكرة، واســـتبطان الــــذات، والبـــوح النفســــي مصـــورا  انفعالاتــــه ومشـــاعره الدفينــــة إزاء هـــذه المواقــــف الـــتي تصــــ

فإذا كانت الرواية تصور لنا الوقائع والأحداث بصورة فنية جمالية تعتمد على الترميز، فالسيرة تعتمد على  4»حياته،

 .109الرواية ص 1
 .108الرواية ص:  2
 .115الرواية ص   3
 .20محمد شعبان عبد الحكيم: السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث: ص 4
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ــاة الشخصــية ف المثقــف قريــب مــن مكانــة الروائــي، أو يمكــن القــول بــأن  "مــزراق بقطــاش"الجانــب الحقيقــي في حي

ية مثقفــة، فروايـة" دم الغــزال" حولـت مــن حادثــة الروائـي هنــا يتحـدث عــن مأسـاته، في قالــب سـردي بطلهــا شخصـ

وكــان أن « اغتيــال صــاحبها إلى عمــل أدبي، إذ اســتنجدت "مــرزاق" بشخصــية المثقــف كبطــل لحكايتــه، إذ يقــول:

تصورت، فما الذي تصـورته، يـا تـرى؟ لمـا كـان المـوت هـو الموضـوع الأساسـي، فـإنني ارتأيـت أن أرصـد حيـاة إنسـان 

لم تكـن لي تجربـة  ، وبذلك أكون صادقا مع مثل هذا الإنسان ومع نفسي أيضـا حـتى وانشارف الموت أو نجا منه 

ــة إلى  في هــذا الشــأن، ووقــع اختيــاري علــى إنســان في حــوالي الأربعــين مــن العمــر، صــاحب ثقافــة واســعة ونظــرة فني

والمطلع على سيرة الروائي الصحفي "مرزاق بقطاش" يربط بينه وبين بطل روايته أو بطل الجزء الثاني مـن  1»الأمور.

الروايـــة والـــذي وضـــحه المقطـــع الســـردي الســـابق، إذ أن "مـــرزاق بقطـــاش" الروائـــي كـــان ســـنة اغتيالـــه ينـــاهز الثـــامن 

سـد "مـرزاق بقطـاش" شخصـه في شخصـية ) وبطل روايته كان في أربعينيات مـن عمـرة، فقـد ج48والأربعين سنة( 

بطلـــه الـــذي صـــارع المـــوت وعـــاد إلى الحيـــاة بأعجوبـــة، الفـــارق الوحيـــد بينهمـــا: هـــو أن بطـــل الجـــزء الثـــاني" منطقـــة 

الأنبيـاء". أصـيب بـورم في المـخ، أمـا الروائــي أصـيب برصاصـة في الـرأس. وقـد نجــا مـن محاولـة اغتيالـه بأعجوبـة تامــة. 

ياته الذي يمثـل الحقيقـة في بطـل حكايتـه المثقـف الـذي يصـارع للعـودة للحيـاة وإظهـار فالروائي أسقط جانب من ح

 آرائه بكل الطرق في أي حالة كان فيها.

فالروائي في هذه الرواية جسد لنا الواقـع بكـل تفاصـيله وأحداثـه الروائيـة بطريقـة روائيـة فنيـة جماليـة، تتخللهـا  

قطاش" أن يستغل آليات السيرة الذاتية في كتابة روايته، ويمكن القول جوانب سيرية حقيقية، فقد استطاع "مرزاق ب

بأن الجانب السيري استطاع أن ينفلت من الروائي ليعم كامـل الروايـة. ف"مـزراق" اسـتطاع أن يعـبر ويصـف حادثـة 

طائشــة اغتيالـه بطريقــة فنيـة دراميــة، كمـا اســتطاع مثقـف" دم الغــزال" النجـاة مــن مـوت وشــيك بعـد تلقيــه لرصاصـة 

 مقهـورا هي الحياة تعود إذن، ها هو المحارب يعود من الجبهة معطوبـا« أمام بيته، ليعود إلى الحياة بمعجزة إذ يقول:

 .45الرواية: ص 1
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 1».متورم الأعضاء، محترق النفس والأنفاس، لكن به قوة عارمة من أجل أن يضع قدمه في سـاح الحيـاة مـن جديـد

ــه ويرصــد مــا حــدث ــاة مــرة أخــرى بكــل قول ــه بطريقــة فنيــة تجــدب القــارئ لهــا ولا تشــعره بملــل  ليواجــه الحي معــه لقرائ

ــ يري بطريقـة فنيـة سلسـة لا تشـعر القـارئ بـأي اضــطراب في القـراءة، فقـد اسـتطاع أن يمـزج بـين الجانـب الروائـي والسِّ

 القصة.

هـذه أن كتب روايـتي « فقد عبر عن تجربته مع الموت بطريقة لا يمكن لأي روائي أو مدع أن يوصلها فيقول:

 فقد جعل "مرزاق" من تيمة الموت والقتل 2».حسب ميزاجي، حسب تجربتي، وما أثقلها من تجربة في هذا الشأن

موضوعا فنيا جماليا، كما أنه أبرز فيها شعوره الداخلي وصدق أحاسيسه، والتي جعلـت مـن الروايـة تصـطبغ بصـبغة 

أن يشـاركني فيهـا أحـد لأنـه لـن يعـرف مسـار الرصاصـة مـن إ�ا روايتي وكفـى، لا أريـد « المصداقية والواقعية. فيقول:

فلا أحد يستطيع أن يشعر بما شعر به غيره، فكل شخص قادر على إيصال تجربته هـو  3،»القفا إلى الصدغ الأيمن

 بنفسه لا بغيره.

ئري في فرواية" دم الغزال" للروائي والصحفي الجزائري" مرزاق بقطاش"، استطاعت أن تصور لنا المجتمع الجزا

)، وهو واقع ساد فيه العنف، والجريمة، والقتل والإرهاب. كلها مصطلحات 20الألفية الأخيرة من القرن الماضي(ق

تعـــبر عـــن الواقـــع والمحنـــة الـــتي عاشـــها المثقـــف الجزائـــري. والـــذي يعتـــبر مـــن نخبـــة الشـــعب والـــذي يـــؤثر فـــيهم ويتـــأثر 

 بحكايتهم.

الغزال" بجانبيها الروائي والسير ذاتي. فمـن جانبهـا الروائـي قـام الروائـي فقد برز الجانب الواقعي في روايته" دم 

باستحضار حقائق ووقـائع تاريخيـة حـدث في الجزائـر وفي الـبلاد الإسـلامية والغربيـة، وحـتى اليونانيـة القديمـة، فـنلمس  

ي جـون فتزجرالـد كنيـدي انـه أشـبه بمـوت الـرئيس الأمريكـ« كثير من الجانب التاريخي الـواقعي في الروايـة حيـث قـال:

 .129الرواية ص:   1
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تعــودوني الآن ذكـــرى عبــد العزيــز بوتفليقـــة وهــو يــؤبن الراحـــل « وأيضـــا في قولــه: 1،»في مدينــة دلاس 1963عــام 

، ويتسـاقط المئـات 1988وهكـذا يحـدث انفجـار أكتـوبر « ويقول كـذلك: 2.»1978هواري بومدين أواخر عام 

ـــن جديـــدمـــن الفتيـــات والفتيـــان بـــأمر مـــن ســـيادة الـــرئيس الشـــاذلي  وكثـــيرة مثـــل هـــذه الوقـــائع التاريخيـــة الـــتي  3».ب

استحضرها الروائي في روايته بطريقة فنية. أما عن الجانب الواقعي من السيرة الذاتية تبرز في ذاتية الروائي فنقد امتاز 

بدأت  :«الجزء الثالث من الرواية المعنون ب" مرزاق بقطاش" بأحداث تاريخية واقعية حدثت معه شخصيا. فيقول 

مــرزاق بقطــاش المســلم المنتمــي لهــا ودمــا وعروقــا وأدبــا وشــعرا « و يضــيف أيضــا: 4.»1962العمــل الصــحفي عــام 

فالروائي في هذه المقاطع السردية 5».وتاريخيا وإستراتيجية وروحا و جغرافية وسماء إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين

 في مسلم جزائريا وأديبا عربيا.يبين للقارئ هويته، واهتمامه وقوميته، فهو صح

كمــا تحــدث الروائــي في جانبــه الســير ذاتي عــن أحــداث اغتيالــه ودخولــه المستشــفى وصــراعه مــع الألم ليعــود 

 بأعجوبة ألاهية إلى الحياة من جديد.

المتجلــي   المعيشـيوممـا سـبق، يمكـن القـول بــأن روايـة" دم الغـزال" لمـرزاق بقطـاش"، اتجهــت نحـو مواجهـة الواقـع 

بالموت والاصطدام به بكتابة وتسجيل وقائعه وأدق تفاصيله. وبرغم أن الروائي لم يجد ضرورة لتوثيق أحداث روايته 

ـــة. إذ اتخـــذت شـــكل  ـــه وشخصـــياته داخـــل الســـياق النصـــي للرواي التاريخيـــة بحرفتيهـــا فنجـــده يوظـــف التـــاريخ بأحداث

في حافلــة خصصــت لعــدد مــن رجــال السياســـة.  جئـــت  إلى المقــبرة« التمــاهي في الســرد وكأنــه جــزء منــه، فيقــول:

ــتقط  وددت أن لــو كنــت واحــدا مــن تلــك الألــوف المؤلفــة، أحــس نبضــها وأنصــت إلى هــدير الــدماء في عروقهــا وأل

تعليقاتها. هذه ثاني جنازة في هذا البلد يحملها الشعب كلـه علـى أعناقـه الأولى كانـت قبـل أربعـة عشـر عامـا، وهـي 
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ين، أما هـذه فهـي للـرئيس المغـدور المغبـون محمـد بوضـياف. الأول مـات لا حسـبها يقـال جنازة الرئيس هواري بومد

هنــا وهنــاك، أمــا الثــاني، فقــد اغتيــل علــى طريقــة الســينما المباشــرة. الأول كــان مــن الــذكاء والفطنــة بحيــث لم يســمح 

تـه، بـل إنـه سمـح لهـم بـأن لقتلتـه بـالاقتراب منـه، أمـا الثـاني فكـان مـن حسـن الظـن بحيـث فـتح البـاب واسـعا دون قتل

يقتلوه برصاصات في الظهر وفي القفا ألا أما أشبه طريقة موته هذه بالميتة التي عرفها يوليوس قيصر قبل عشرين قرنا 

فهذا المقطـع السـردي يبـين للقـارئ تمـاهي السـرد  2»لأعد الآن إلى حيث أن أقف« ثم يضيف مباشرة:1»من الزمان

زمن الحاضر، شخصـيات تاريخيـة مـع شخصـية واقعيـة حاضـرة في الـزمن الحـالي لأحداث ماضية تحدث أحداث من 

للرواية، فقد استطاع الروائي مزج الأحداث التاريخية من مختلف الأزمنة في زمن واحد، وهـذا مـا حقـق الواقـع كمبـدأ 

 جمالي في الرواية من خلال ربط أحداث واقعية بالخصائص الفنية للرواية في قالب سردي روائي.

كما تمكن الروائي من ضبط عناصر المواد التاريخيـة والاجتماعيـة مـع الـبعض في حبكـة روائيـة فنيـة إذ ضـمت 

ــازة  ــرئيس الجزائــري الســابق "هــواري بومــدين"، وطريقــة مقتــل "يوليــوس قيصــر"، وجن ــة(مقتل ال ــة واقعي أحــداث تاريخي

ــة وأجــاد في ضــبطها مــع الــرئيس الجزائــري "محمــد بوضــياف"). ف"مــرزاق بقطــاش" أحســن في ترتيــب م ــه الواقعي ادت

مادتــه المعرفيـــة في نســـق روائــي محكـــم بآليـــات تحققهـــا العناصــر الســـردية الروائيـــة مــن حيـــث الشخصـــيات ("هـــواري 

بومـدين" و"يوليــوس قيصــر" و"محمـد بوضــياف")، وكــذلك مــن حيـث تيمــة المــوت، والانتقـال مــن زمــن الحاضــر إلى 

الأحــداث مــع الشخصــيات الثلاثــة، في تمـاهي زمــن الســرد الحاضــر مــع  الماضـي بكــل فتراتــه، فحقــق بــذلك انسـجام

 الماضي. فالقارئ لا يشعر بأي ارتباك أو نشاز في أحداث القصة الروائية. 

الشخصية الساردة" مرزاق بقطاش" بوصفه هذا للأحداث، نقل لنـا أحـداث تاريخيـة أدمـج نصـها في السـرد الروائـي 

ــة والشخصــيات وحقــق بــذلك التمــاهي بــين عناصــر ال ــة الثلاث ــه تيمــة المــوت المشــتركة بــين الأزمن روايــة والــذي أحدثت
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إذا كـان فـيلم المـوت مباشـرة عبـارة عـن تقطيـع فـني جميـل وصـادق فـإن « الثلاثة. كما يورد السارد في موضوع آخـر:

شبه بموت الرئيس موت الرئيس محمد بوضياف وسقوطه أمام أنظار الملايين قبل يومين فوق كل مثال واعتباره. إنه أ

في مدينــة دالاس. لـيس هنــاك إذن فــرق بــين المشــهدين الــذي اغتــال  1963الأمريكـي جــون فتزجرالــد كنيــدي عــام 

وهـي ليسـت « ويضـيف كـذلك: 1»الرئيس كنيدي قيل عنه أنه أزوالد، فمـن يـا تـرى يكـون قاتـل الـرئيس بوضـياف؟

على اهتزاز الرؤية والصورة في عالمنا هذا دليل على غياب الوحدة بالجريمة الأولى ولا الأخيرة في تاريخنا كله أنما دليل 

الحضارية وعلى افتقارنا إلى التعامل الجاد الجدي فيما بيننـا ضـمن هـذه الوحـدة الحضـارية الغائبـة. الحكـم علـى هـذه 

علـى هـذه الجريمـة  الجريمة هو حكـم علـى تاريخنـا كلـه، وأسـئلة المحققـين والـدفاع ووكـلاء الجمهوريـة لا ينبغـي أن تتركـز

بالذات بل ينبغي أن تنطلق شرقا وغربا، وجنوبا وشمالا، عمقا وارتفاعا، إلى الوراء إلى الأمام. من قتل الرئيس محمد 

بوضـياف؟ وفي مقابـل ذلـك، مـن قتـل طرفـه بـن العبــد ودفـع بـالأمير عبـد االله الصـغير الى أن يسـلم غرناطـة لخصــومه 

 .2»مان؟ ومن قتل محمد خيضر، ومن قتل ابن يوسف التونسي في ألمانياالكاثوليك؟ ومن باع يوغورطة للرو 

ـــه  ـــة إلى زمـــن الحاضـــر لروايت ـــنلاحظ مـــن خـــلال هـــذين المقطعـــين، أن الســـارد استحضـــر شخصـــيات تاريخي ف

ــــبعض. فكــــل واحــــدة مــــن هاتــــه  وأحياهــــا مــــن جديــــد، فجعلهــــا تعــــيش الحاضــــر، لتشــــابه أحــــداهما مــــع بعضــــها ال

حادثـــة المـــوت، وبـــذلك جعـــل" بقطـــاش" زمـــن الماضـــي يمتـــد إلى حاضـــر البنـــاء الســـردي الشخصـــيات، شـــاركت في 

الروائي. وبذلك فقد قام السارد/ الروائي بمهمتين؛ مهمة الروائي الذي يتحكم في شخصياته وتماهيها مع الأحداث 

لف عقود زمنية ودمجهـا والحبكة والزمن والأمكنة في الرواية، ومهمة المؤرخ في استحضاره لشخصيات تاريخية من مخت

 في الحاضر.
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فقــد اســتطاع "مــرزاق بقطــاش" أن يماثــل الواقــع الجزائــري مــن خــلال روايتــه" دم الغــزال" بطريقــة حيــة وفضــح 

 ألاعيب السلطة وفسادها. وبذلك قدر على التمكن من القارئ الجزائري خاصة والعربي والمغاربي عامة.

ــا دحمــان" و" عــزوز الكــابران".  الروائــي نقــد الســلطة وفســاد الحكــم وجــرائمهم ــه علــى غــرار" خوي في كثــير مــن روايت

واستمر في قدحـه لهـم في روايتـه" دم الغـزال ويظهـر كرهـه للسياسـة والسياسـيين فيقـول في جنـازة" محمـد بوضـياف": 

أنا مرزاق بقطاش، من نحن المشيعين، الظروف السياسية شاءت أن أكون واحد منهم مع أنني ليسـت السياسـي، «

ــبعض مــنهم حســنة. وقــد فضــح  1»وأكــره الساســة والسياســيين، ولا أرى الخــير فــيهم أبــدا حــتى وإن كانــت نيــات ال

ومــا  « ألاعيـبهم ولعـنهم معتـبرا أن الـوطن كـان بخـير لـولاهم الـذين أحـاطوه بـالخطر والعنـف والقتـل. إذ يقـول مؤكـدا:

كمـا يؤكـد  2»صـنع بعـض الشـياطين السياسـيين. كان الوطن يوما في خطر. أي واالله، إن هذه إلا أزمنة مفتعلـة مـن

يأتون بشيخ طاعن في السن يزعمـون أنـه سـينقذ البلـد مـن الجهـل والجاهليـة، ثم يقتلونـه في « كذلك بأن السياسيين

يوم من الأيام لأنه لم يرض أذواقهم وأطمـاعهم. أه لم لم يتركـوه يمـوت مـن تلقـاء نفسـه؟ لقـد كـان شـيخا طـاعن في 

محمد بوضياف" برصاصة أمام عيون المشاهدين في مدينة عنابة مباشرة على التلفزيون. إنه مشهد فيقتل " 3».السن

 الموت من فيلم واقعي.

يمكـن القـول إن الروائـي" مــرزاق بقطـاش" وجـه معظــم نقـده للوضـع الاجتمــاعي والسياسـي الجزائـري انطلاقــا 

ي تبقـى إجاباتهـا مبهمـة. إذ أنـه تطـرق لعـدة قضـايا من الواقع الذاتي عبر تساؤلات واستفسارات بطـل الراويـة. والـذ

سياسية واجتماعية وتاريخية وإنسانية تمس الفرد المـواطن و الفـرد القـارئ فتحـدث فيـه قبـل التـأثير والتـأثير مـن خـلال 

ه أحداث تاريخية واقعية مع شخصيات واقعية. فالكاتب أراد إيصال فكرة للقارئ الجزائري بحقيقة واقعية وواقع تاريخ

فهو يؤرخ للتاريخ الجزائري والعالمي والعربي من خلال روايته هذه. وكذلك تنمية الوعي لدى القارئ بالهوية والقضية 
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الوطنيـة مـن خــلال بطـل الروايــة الـذي يمثــل المثقـف الإيجــابي الـواعي بمــا حولـه مــن قضـايا، وأحــداث وأزمـات الــتي لا 

 يستطيع أن يفهمها الشخص أو المواطن العادي.

"مرزاق بقطاش" استطاع في روايته يطابق سيرة حياته الأولى كمثقـف وصـحفي وكاتـب جزائـري. وكـذلك  ف

كشخصية نخبوية في المجتمع الجزائري، كعضو في المجلس الاستشاري الذي يتعرض لمحاولة اغتيال من قبـل متطـرفين، 

 لإبعاده عن الواجهة مع أحداث وشخصيته بطل رواية" دم الغزال".
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 :السيرة  والشخصية في الرواية -5

ث ومـن خلالهـا دبالحـ تقـوم من أعمدة العمل السردي الروائي والقصصي، فهي امهم اتعد الشخصية عمود

مــن خـــلال   ومكــاني محـــدد، فالشخصــية هــي محــرك الروايــة وذلــكنيذلــك في حيــز زمــاتتنــامى  تتطــور الأحــداث و

 التأثر.وعمليات التأثير و  ما بينهاتفاعلها مع الشخصيات في

غفــلا لفــترة طويلــة، مــن كــل الشخصــية ظــل مفهــوم «يــة الشــكل الروائــي "حســن بحــراوي" في كتابــه بن :يقــول

 .1»هتمامات النقاد والباحثينلالتحديد نظري وإجرائي دقيق مما جعلها من أكثر الجوانب غموضا وأقلها إثارة 

الـــراوي والـــتي تقابــــل  أ�ـــا تتمحـــور حـــول شخصـــية المؤلـــففي  وتكمـــن أهميـــة الشخصـــية في الســـيرة الذاتيـــة

فأهميـة   الروايـة هـي الصـورة العميقـة لهـاالـتي تـدور حولهـا الأحـداث، وتعـد الشخصـية الرئيسـية في الشخصية الرئيسية

مركبـة عمادهــا المكـان والفعــل  تعتمـد علــى الوظـائف العامـة الــتي تقـوم بهــا مـن خـلال شــبكة علاقـات «الشخصـية  

. فالشخصية لا تنفصل عن المكونـات والمحـددات الأخـرى للعمـل الفـني، فهـي تعتـبر مـن أهـم 2»رتباط بالآخرينوالا

واسـطة العقــد بــين جميــع المشــكلات «العناصـر المكونــة لكــل مــن الروايـة بالدرجــة الأولى والســيرة، فالشخصــية تكــون 

الحـوار. وهـي الـتي تصـنع المناجـاة، وهـي الـتي لغة، وهي التي تبث أو تستقبل ، حيث أ�ا هي التي تصطنع الالأخرى

الصـراع وتنشـيطه مـن خـلال سـلوكها  تضـطرم بعـد هـي الـتي تنجـز الحـدث، وهـي الـتي تـنهضتصف معظم المنـاظر و 

وائها وعواطفها، وهي التي تقع عليها المصـائب...وهي الـتي تعمـر المكـان...وهي الـتي تتفاعـل مـع الـزمن وتمنحـه وأه

خـلال هـذا القـول، فـإن الشخصـية عنصـر فعـال في سـير الروايـة مـن المقدمـة، للحبكـة والعقـدة . ومـن 3»معنى جميلا

 حتى الحل. فهي تجمع بين الأحداث في زمن معين ومكان محدد، بأداء حوارات مختلفة.

  . 207حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي،ص1

  .29الشوابكة محمد علي: السرد المؤطر في رواية النهايات، لعبد الرحمن منيف (البنية والدلائل)، ص2 
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انــب، فروايــة "دم الغــزال" لمــرزاق في العمــل الروائــي تــرتبط في الروايــة مــن خــلال عــدة جو والشخصــية الرئيســية 

وسياسـية وفكريـة، ومـا يميـز الشخصـية في الجانـب الروائـي هـو أن  إيديولوجيـةمباشـر بجوانـب  ارتبـاطقطاش مرتبطـة ب

تكون خارقة للواقع، تتحداه وتتجاوزه، وتكون مزيج بين الخير والشر كالشخصـيات العاديـة في الحيـاة الواقعيـة، وإن 

ة وذلــك لأن الســيرة الذاتيــة ترجمــفي الســيرة الذاتيــة، مــا ينطبــق علــى الشخصــية في الروايــة يتطــابق علــى الشخصــية 

المؤلف لنفسه، إذ آمن بؤرة الحدث والزن والمكـان، وقـد يصـورها صـاحبها بأ�ـا الخـير كلـه، أو بصـور مـا بأ�ـا المثـال 

 المحتذى به.

الروائي السارد في رواية "دم الغزال" يصور شخصيته الروائية بأ�ا شخصية مثالية، متحدية لواقعها رغم  دونج

وجـيء إليـه بقـواميس الطـب، وبعـدد مـن الكتـب الـتي  «ستسلام والمواجهة حيث يقول: ورغم المرض وعدم الاالألم 

ها في الأجسام... وعلـى الـرغم مـن كـل مـا عانـاه، ثاة نشوء الأورام ومسبباتها وانبثتعالج داء السرطان وأنواعه وطريق

لكنــه إزداد  «ويقـول في موضــع آخــر:  .1»فإنـه حمــد االله علــى أنـه أصــيب بــورم في المــخ، ولم يصـب بســرطان في الــدم

 .2»ه وأعصابه وخلاياهصورة بالألوان تبين المخ وتضاعيف إصرارا، بل إنه ألصق في الحائط قبالة مكتبه الصغير

قاهرا  أراد أن يجعل من بطله الذي يعتبر الشخصية الأساسية في الجزء الثاني من الرواية، بطلا خارقافالروائي 

ا يحمله الأنبياء من خصوصيات ومميزات يمتازون ياء" وذلك لملواقعه، كما أنه أطلق على منطقة الورم بـ "منطقة الأنب

ي هنـا جعـل مـن صـورة بطلـة س وميـزهم عـنهم. فـالروائاالله تعالى من بين كـل النـا اصطفاهمبها عن كل البشر، فقد 

 .لها ثال لاشيء يسيءصورة الم

 ا، مـن حيـث تصـويرها مـن الـداخل والخـارجذاتية فيجب أن تتمحور السيرة حولهـأما الشخصية في السيرة ال

عمـر وذلك من خلال تأثير عامل الزمن وأحداثه على ظاهر صاحب السيرة من خلال بنيـة الشخصـية أو مراحـل ال

 .47الرواية، ص 1 

 .48الرواية، ص 2
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جزئها والذي تناول في في روايته هذه  "قطاشمرزاق ب"ية وأفكارها ومعتقداتها، فوكذلك من خلال خوالجها النفس

قطاش" جعله جانبا سـير ذاتي مـن حياتـه. فتحـدث السـارد، البطـل، صـاحب السـيرة عـن الأخير المعنون بـ "مرزاق ب

قطـاش بـن رابـح البحـار الـذي إنـا إذن مـرزاق ب« حياته ومماته، فذاتية الروائـي واضـحة منـذ مطلـع هـذا الجـزء فيقـول: 

ذا الروائـي البطـل . إ1»ة بسبب تعـب قلـبي قـاهريخاض غمار المحيط طوال سبع وأربعين سنة ومات ذات ليلة صقيع

تحدث عن أحداث ووقائع حقيقية حدثت مع الشخصية في زمان ومكان حقيقي ومع أنـاس حقيقيـين، وهـي سمتـه 

عنــدما تخــترق الرصاصــة دماغــك، يــا هــذا، تعــبر مــن شــرقه إلى شمالــه، تشــق  «الســير ذاتيــة والــتي تبــنى علــى الواقعيــة، 

تماسـك العقلـي والنفسـي، ثم تعـود إليـك الحيـاة، فلابـد مـن اللحم والعضل، وتفتك بالعظم والأعصـاب، وتنـال مـن 

 31قطـاش بالـذات في تلـك الأمسـية الحـارة مـن ك مرة ثانيـة، ذلـك مـا حـدث لمـرزاق بأن تشعر حينئذ أن االله خلق

الروائـي إلى البعـد السـير ذاتي.  البعـد انفـلات. فالروائي هنا يعبر عن شعوره الشخصـي، فـنلاحظ 2»1993جويلية 

 .3»1962بدأت العمل الصحفي عام  «في موضع آخر:  يضيفإذ 

للواقــع  انعكــاسفالشخصــية الرئيســية في الســيرة لا تختلــف كثــيرا عنهــا في الروايــة؛ لأن الشخصــية في الروايــة 

نظــر الشخصــية الرئيســية  بصــورة فنيــة إبداعيــة، لكنهــا في الســيرة الذاتيــة هــي الواقــع نفســه وذلــك مــن خــلال وجهــة

قطــاش". والــذي يعــد في هــذه الروايــة الروائــي الســارد، والروائــي وهــي شخصــية الروائــي نفســه "مــرزاق ب يهــاالمحوريــة ف

 البطل، والروائي السير ذاتي.

أمـا بالنســبة للشخصــيات الثانويــة أو الشخصــيات المســاعدة في تطـور أحــداث الروايــة، فهــي شخصــيات لهــا 

محمـد "شخصية الرئيس الجزائري الراحل جعل من  "بقطاش مرزاق"تختفي بعد ذلك، فالروائي  دور محدد تقوم به ثم

شخصية محورية في جزئـه الأول مـن الروايـة المعنـون بــ "ومـا قتلـوه ومـا صـلبوه". فهـذه الشخصـية ومـع أ�ـا   "بوضياف

 .101الرواية، ص 1
 .113الرواية، ص 2
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لـه يترتـب علـى هـذه ككانت شخصية غائبة حضوريا إلا أ�ا كانت حاضرة معنويا. فأحداث هذا الجزء مـن الروايـة  

ــأثيرا فعــالا في أحــداث الشخصــي ــه بكــل تفاصــيله، فهــذه الشخصــية أثــرت ت ة، وبالضــبط عــن حــدث تشــييع جثمان

الروايـة وتطورهــا. فقــد ارتبطـت هــذه الشخصــية بالحــدث أو بالحبكـة الرئيســية للروايــة وهــي قيمـة المــوت، فهــي ترافــق 

 للاغتيالبوضياف" تتعرض بطل كل جزء من الرواية مع اختلافات طفيفة، حيث نجد أن شخصية الراحل "محمد 

شخصـية تصـاب بـورم قاتـل في المـخ إلا أنـه  "قطـاشمـرزاق ب"وهو بطل الشخصية الساردة  أما شخصية الجزء الثاني

مـرزاق "المكـان الأكـبر وهـي شخصـية يعود إلى الحياة مرة ثانية، وهـذا مـا يتلاقـى والشخصـية الرئيسـية والـتي أخـذت 

لكنـه يعـود للحيـاة مـرة أخـرى، فتيمـة المـوت ترافـق الروايـة منـذ البدايـة  اغتيـالوالذي يتعرض كـذلك لمحاولـة  "قطاشب

 حتى النهاية.

علـى الروايـة أن شخصـياتها المسـاعدة كـان ظهورهـا قليـل نسـبيا، فهنـاك شخصـيات ذكـرت مـرة أو والملاحظ 

نسـان الـذي يكـون قـد دخلت المطبخ وسألت والدتي عن هذا الإ« قطاش في قوله:مرتين في الرواية ومن: أم مرزاق ب

مــن نافــدة المطــبخ صــوب دار الجــيران لكــي  نــا، أجــابتني أنــه لم يبلغهــا أي نبــأ مــن القبيــل، ثم أطلــتمــات بــين جيران

عندما جئت إلى البيـت بـادرت والـدتي إلى تعريتـه دون أن  «. كما أنه ذكرها في موقع آخر حيث يقول: 1»تستفسر

. وكذلك في 2»ه كلها ثم تقول: الحمد الله، إنه صبي مكتمل الأعضاءأطراف أفهم السبب. وها هي تفحصه وتتلمس

ــه:  وهــا هــي أمــي تقــف قبــالتي. هبطــت مــن سمــاء الرحمــة، أرســلها االله إلي، صــفرة التســاؤل علــى وجههــا هــي  «قول

الأخرى. نظرت إليها ونظـرت إلي. قالـت: لا تخف...يـا مـرزاق...لا تخـف. مـن كلامهـا ونظراتهـا أدركـت أن الحيـاة 

 . 3»لن تفارقني

 .20الرواية، ص 1
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 استشرافل أحداث الرواية تتطور نحو فحوار الشخصية الرئيسية مع شخصية الأم (شخصية مساعدة) جه

ــه لــن يمــوت، فهــو يــرى أن رأي أمــه أفضــل قطــاش). فكــلام الأم ســتقبل الشخصــية الرئيســية (مــرزاق ببم أكــد لــه أن

وبـذلك تأكـد أنـه لـن يمـوت وبأنـه سـوف يعـود مـن جديـد، وهنـا حـدث تـأثير وتـأثر أصدق من رأي طبيبه المعالج. و 

لـــك مـــن الكوجيتـــو علـــى الـــرغم مـــن نصـــيحة لا بـــد  «واضـــح بـــين الشخصـــيتين. وهـــذا مـــا أكـــده في قولـــه كـــذلك: 

: لا تخـف  قالـت لـك الطبيـب. الكوجيتـو لـن يسـمم دمـك. بينـك الآن وبـين أهلـك مسـافات ومسـافات. والـدتك

ل الـذي لا يالأصـ الحقيقـيهـي الكوجيتـو  أتيك الخوف الآن بعد أن أصـدرت حكمهـا عليـك؟. والـدتك... ومن ي

يقوى ديكارت نفسه علـى بلوغـه. والـدتك هـي العلـم والأدب والتصـوف والفلسـفة والبدايـة والنهايـة. كلمـة واحـدة 

 .1»ها الصحيحةر إلى مواقعوترد الأمو 

وهـا هـو صـوت  «نه هو، فهو هنـا يستحضـر زوجتـه فيقـول: شخصياته المساعدة على لسا و يوظف الروائي

زوجتي يأتيني من غرفة النوم: هناك شـريط مكتـوب علـى شاشـة التلفزيـون... وتوقفـت وراحـت تقـرأ بصـوت مرتفـع: 

وكــذلك الأمــر في استحضــار قــول عبــد العزيــز بوتفليقــة في ذكــرى  2»اغتيــل الــرئيس محمــد بوضــياف صــباح اليــوم... 

 .3»...بوتفليقة بنظارته السوداء يقول: وينك يا بومدين؟ «تأبين الرئيس الراحل هواري بومدين حيث يقول: 

يــبرز رأيـه وشخصـيته في بعــض المواقـف الـتي تحــدث معـه يقـول في استحضــار إحـدى ذكريـات أحــد  كمـا أنـه

ي الحقيقـــة الــتي طــالعني بهـــا أحــد الأصــدقاء قبـــل ســنتين أو ثــلاث ونحـــن نــدفن عجــوزا في مقـــبرة هــذه هــ«  الجنــائز:

. فهـذه 4» لي متعجبا: أنظر كيف يسقى تلك الأشجار بالقرب مـن السـور وازدادت اخضـرارال قا بأطراف المدينة،

الشخصيات وإن كانت ذات حضور شبه غائـب إلا أ�ـا كانـت لهـا تأكيـد متبـادل مـع الشخصـية الرئيسـية وكـذلك 
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ر معها في نفس الموضوع الروائـي وهـو موضـوع المـوت والجنـازة وكـذلك الأمـر في اسـتنكار شخصـية عمـ اشتراكهافي 

نـت الروائـي كا هـانفس المـرض. فكـل شخصـية ذكر بينه وبين بطل عمله الروائـي بـ صديق الروائي السارد والذي جمع

يه مــن مثــل شخصــية ت مــن خــلال اســترجاع ماضــا. فهنــاك شخصــيات اســتطاعلهــا يــد في تطــور الأحــداث وســيره

وهــا هــي ممرضــة قصــيرة القامــة تقــف إلى جانــب  « الممرضــة في المستشــفى والــتي كانــت إحــدى زميلاتــه في الدراســة:

. 1»ويا مرزاق؟ وأجيبها أن نعم. كنا في نفـس الفصـل الدراسـي قبـل أربعـين عامـاالطبيبة وتسألني: هل تذكرني، يا خ

 .قطاش"الذاتية "مرزاق بوهذه الشخصية تمثل الجانب الحقيقي التاريخي في حياة الروائي صاحب السير 

ــة.  فكــل شخصــية وظفهــا الروائــي برغم حضــورها القليــل إلا أ�ــا فكــان لهــا دورا فعــالا في ســير أحــداث الرواي

شخصـــيات كانـــت لهـــا بصـــمة في الشخصـــية الرئيســـية، فنجـــد شخصـــية الأطبـــاء الثلاثـــة في المستشـــفى العســـكري، 

ســألني  «إلى حالــة أخـرى، وخاصــة الطبيــب الأصـلع في قولــه: والـذين كــان لهـم دورا في انتقــال الشخصــية مـن حالــة 

ـــد أن تحـــرك يم ـــب الأصـــلع: ألا تري ـــاي، لكأنمـــنـــاك، قالطبي ـــيلا؟ وتحركـــت يمن ا كانـــت مرتبطـــة بأعصـــاب مخـــه ولـــيس ل

فشخصــية الأطبــاء الثلاثــة تمثــل الأمــل بالحيــاة لــدى  2»بأعصــاب مخــي أنــا... وتخضــع ســاقي اليســرى لأمــره كــذلك 

الأطبـاء الثلاثـة كـانوا  «مـن الشـلل الـذي كـان خـائف منـه:  نجـاالطبيب الأصـلع الـذي مـن خلالـه  البطل وبالأخص

ــا، تنفصــم و  حــائرين. ملمــترات ضــئيلة ينمشــدوه عــرى فقــرات العمــود ويحــدث الشــلل الكلــي، ثم يــأتي المــوت بطيئ

 .3»جبارا، عنيدا. ولكن رحمة االله كانت واسعة

للبطل. فهمـا يذكرانـه  والإيديولوجيأما شخصية "صديقه نور الدين وزوجته"، فهما يمثلان الجانب الفكري 

الا مـا نالــه كتابتـه عـن السياسـة والعمـل داخـل السياســية. واللـذان كـادا أن ينـ  بسـبب الحادثـة الـتي وقعـت معـه، وهــو

أن ينجـو منهـا علـى  اسـتطاعا. حيـث أ�ـم تعرضـوا لإطـلاق نـار في المقـبرة، لكنهمـا "قطـاشمـرزاق ب"البطل السـارد 
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مثـل أتــان وقــع  انــدفعتالــدنيا فعلــت نفـس الشــيء.  إيـديولوجياتعة علــى زوجتــه المثقفـة المضــطل «خـلاف البطــل، 

أمتـار علـى بطنـه، ... أغرقـت في الضـحك عنـدما قـال لـك إنـه   مـن نـار. وهـا هـو الآخـر ينزلـق بضـعة عليها شـواظ

ـــمه: وكيـــف حـــدث ذلـــك وأنـــت ي مـــا يفعلـــه في تلـــك اللحظـــات. وســـألتكـــان لا يـــدر  ـــدنيا  بالإيـــديولوجيات المل ال

. فهــذه 1»الإيــديولوجياتمــن  إيديولوجيــةه بأيــة يــاة لا علاقــة لــبالح الاستمســاكوالمخــتص فيهــا؟ أجابــك ببســاطة: 

  بثمن الحياة. الإيديولوجيةالفكري لبطل الرواية، وعلاقة  الإيديولوجيالشخصية تمثل الجانب 

فكــل شخصــية ذكرهــا الكاتــب في روايتــه، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غــير مباشــرة كــان لهــا دورا فعــالا في ســير 

ـــل مـــن مثـــل شخصـــية: (ممـــرض المناوبـــة والفتـــاة المثقفـــةأحـــداث الروايـــة، وانتقالهـــا. ســـواء    كـــان ظهورهـــا كثـــير أم قلي

طاء، والسياسية العجوز، والفتيان الـذين أخـذوه للمشـفى.) كلهـا شخصـيات مثلـت السمهرية الزرقاء الرق والقامات

ــة ارد الروائــي جانــب حيــاتي حقيقــي في حيــاة البطــل الســ ــاة كل مــ. وكــل مــن هــؤلاء أثــر بشــاغتيالــهفي حادث ا في حي

قد حياته، ومن سـاعده، ومـن أعطـاه أمـل النجـاة، ومـن أكـد لـه عودتـه للحيـاة ومـن أيقـظ فيـه البطل، فهناك من أن

 ائي.سيرو البطل وال "قطاشمرزاق ب". كلها جوانب من حياة الإيديولوجيجانبه الفكري 
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 :تشابك فضاء المكان بين السيرة والرواية -6

ة أحـداث الروايـة برؤيتـه الذاتيـة، ويعـد كيانـا خاضـعا ن، في سـير  تقنيـة سـار عليهـا الكاتـبيعتبر المكان طريقة 

لوجود الإنسان، وهو فضـاء أو حيـز جغـرافي تقـوم فيـه الأحـداث ولـه تـأثير علـى نفسـية الشخصـيات، فهـو حسـب 

الزمـان يمثـل الخـط شيء محسوس، بخلاف الزمان الذي هو مـرتبط بـإدراك الإنسـان النفسـي، فـإذا كـان  « القواسيمي

الـذي تســير عليــه الأحــداث، فالمكــان يمثــل إطارهــا... ويلاحــظ أن وصــف المكــان في الروايــة يمهــد للحــدث ويكــون 

يثير المكان في نفس الكاتب أحاسـيس  1»إطاره، ويساعد على إظهار جوانب كثيرة غامضة في نفوس الشخصيات

حـين  كن أن يولد في نفس الأديب مشاعر الأمـل، فيومشاعر لا يثيرها في كاتب آخر، فمشهد مغيب الشمس يم

 ضحايا المتناثرة.يرى فيه أديب آخر الدماء وال

المكان في الرواية هو فضاء حر مشحون بالعواطف والأحاسيس والمشاعر وهو يتخذ البعد التشخيصي، أمـا 

 وهو فضاء مادي جاف.المكان في السيرة الذاتية مكان حقيقي واقعي حدثت فيه أحداثا واقعية وحقيقية 

مستغلة كلا من الشخصية والذاكرة التي  نية لتعزيز رؤيتها الذاتيةاستخدمت الذات الساردة عدة آليات مكا

ــه "دم الغــزال" عــدة  "مــرزاق بقطــاش"، كمــا اســتعمل  هيكلتــه برؤيتهــا، ونســجت لنــا أطــراف ســيرنه الروايــة في روايت

 أماكن ومن بين هذه الأماكن نذكر: 

 المقبرة: -1

الإنسـان بعـد  مصـير  المكـان الـذي يـؤول إليـه كمـا أ�ـا   علـى المـوت والقتـل ، تعد المقبرة فضـاء مغلقـا دالا

: الروائــي  حيــث يقــولوقــد جــاء وصــفها في الروايــة حــاملا لــدلالات متعــددة بوصــفها المســاحة الواســعة فهي موتــه.

 .105م، ص2009محمد القواسمة: البنية الروائية في رواية الأخدود، مدن الملح لعبد الرحمن المنيف، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،  1
                                                



 نهاية الرواية وبداية السيرة الذاتية في رواية "دم الغزال"                  الفصل الثاني: 
 

 108 

وهــذه المقــبرة الــتي  1»أبنــاء مــدينتنا البحريــة الضــخمةالمقــبرة متراميــة الأطــراف، تضــم في حناياهــا العــدد العديــد مــن «

 يصفها الروائي هي مقبرة العظماء الشهداء الموجودة في الجزائر العاصمة.

ل:               ، إذ يقــو  تعـرض للإغتيـال بوضـياف الـذي " يصـف ويسـرد جنـازة الراحـل محمـد مـرزاق بقطـاش"فـالروائي 

. فموت هذه الشخصية الفذّة هي الحقيقة أو الصاعقة الـتي 2»ا المكانجاؤوا لكي يدفنوا شخصية عظيمة في هذ «

ل الحاضـرين قضت على أمل كل جزائري، ويسترسل الكاتب في وصف الحدث مـن خـلال مشـهد دفنـه، وهـو يحمّـ

 فـأين الغرابــة إذن في أن لا يــدخل هـذا المربــع إلاّ مــن وافقـوا علــى أن يكــون« في الجنـازة مســؤولية قتلـه حيــث يقــول: 

 .3»فيه

النخبة السياسية كلها موجـودة في جانـب  «كما يظهر الكاتب انزعاجه وعتابه على رجال السياسة فيقول: 

 .4»هذا المربع. عفوا، اللعنة السياسية كلها مبثوثة في هذا المكان

فهــذه الشخصــية العظيمــة الــتي قتلــت هــي شخصــية سياســية مرموقــة ومشــهورة بمواقفهــا السياســية النضــالية 

جاؤوا اليوم لكي يدفنوا شخصية عظيمـة رئـيس الدولـة نفسـه  «شرقة، وبرغبته الحقيقية في الإصلاح حيث يقول: الم

 .5»بعد أن نال الرصاصة من قفاه وظهره

يوجـد ارتبــاط قــوي بــين زمــن الثــورة وزمــن الإرهــاب، فهنــاك شــواهد حيــة علــى وجــود شــبح المــوت في الــزمنين 

لــرئيس محمــد بوضــياف جريمــة حضــارية حســب مــرزاق بقطــاش وقضــية مفتوحــة الماضــي والحاضــر، كمــا يبقــى مقتــل ا

 ستبقى للأجيال القادمة.
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 البيت:  -2

يعد البيت من الأماكن المغلقة لأنه محـدود بحـدود هندسـية تفصـله عـن العـالم الخـارجي، ويلجـأ إليـه الإنسـان  

كمكان للراحة والأمن والطمأنينة والحماية، يقيه من حر الصيف وبرد الشتاء وهـو مكـان للألفـة والسـكينة والهـدوء 

خاصــة في فــترة العشــرية الســوداء في  كــل مكــان  فيفقــد تغــيرت هــذه النظــرة مــع اضــطراب الواقــع وانتشــار الفجــائع 

 الجزائر .

هـو "البطــل"  ؛فنيـة إلى الأمــور نظــرةولهـا شخصـية ذات ثقافــة واسـعة  لـذلك اختـار الروائــي "مـرزاق بقطــاش"

إنــني اخــترت أن أســكن هـــذا  «الــذي أصــيب بمــرض الســرطان في منطقــة المــخ وأن شــقته قريبـــة مــن المقــبرة فيقــول: 

 .1»الإنسان شقة عالية تطل على إحدى المقابر حتى تكون طقوس الموت أشد وقعا في النفوس وأقرب إلى الحقيقة

يمكن اعتبار هذا البطل العليل بورم سرطاني في منطقة الأنبياء (كمـا سماهـا المبـدع الجزائـري)، صـار يعـيش و 

فرســخت هــذه الصــورة في ذهنــه وتفكــيره، فمــا عــاد يســتطيع الخــوض إلاّ فيهــا المحنــة ويعــيش الســواد وأخبــار المــوت، 

فعـل . إنـه مضـطرب، بـل ازداد اضـطرابا بهو صـاحب ثقافـة واسـعة حقـا، لكـن دماغـه غـير منـتظم «فيقول الراوي: 

 .2»العملية الجراحية الخطيرة

وانتشـار الإرهـاب والقتـل والخـوف، فيقصد الروائي بالعملية الجراحية الخطيرة هي تـدهور الأوضـاع في الجزائـر 

لأن رؤاه كثيرة، وأفكـاره غزيـرة وثريـة، بوصـفه المـوت ظـاهرة اجتماعيـة، كمـا  الاضطرابمما أدى بالمبدع الجزائري إلى 

 فرض نفسه على الإبداع وهذا الإبداع يتمثل في الأحزان.

ومــا عــاد إلى "شــقته" حــتى جعــل يبحــث وينقــب عــن كــل المعلومــات الــتي لهــا علاقــة بــالمخ  «: أيضــا يقــولو 

 3»وبعلــم الأعصــاب والتشــريح... وظــن أفــراد أســرته أن قدراتــه العقليــة ضــاعت بعــد تلــك العمليــة الجراحيــة الخطــيرة
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ل بمختلــف صــور وحــتى البيــت هــو الآخــر لم يســلم مــن هــذه الحــوادث المؤلمــة، حيــث تحــول المكــان إلى مكــان محمــ

الخوف والرعـب والقتـل، ولم يعـد البيـت في الـنص الروائـي المعاصـر ذلـك المكـان في الـنص التقليـدي الـذي يتوغـل في 

 وصفه الهندسي، وإنما أصبح تشكله اللغة ببعده النفسي والاجتماعي بالنسبة إلى الشخصية التي تسكنه.

  المستشفى: -3

إنه ملتقـي للنـاس مـن أجـل العـلاج وذهـاب العلـل يقـدم خـدمات ،يمنح الأمل  اطاهر   فضاءيمثل المستشفى 

إنسانية وهو فضاء ذي دلالات متعددة لكن في الرواية هو مغلق، فالمستشفى كخلية نحل لا تهـدأ، ففـي كـل وقـت 

ن خدماتـه عـ الاسـتغناءيمكن أن تأتي إليه حالات مستعجلة، وأن كلّ فرد عامل به له وظيفتـه الخاصـة أي لا يمكـن 

ــة "دم الغــزال"  وتنطلــق بي ســيارة الإســعاف مــن مستشــفى الحــي إلى المستشــفى العســكري.  «فيقــول الــراوي في رواي

 .1»عذاب الدنيا والآخرة، عذاب الحشر. الألم بدأ يشتد

وتـــدخل في نفــــس الدوامـــة الـــتي عرفتهــــا في  «مـــع نفســــه فيقـــول:  "مــــرزاق بقطـــاش"الروائـــي يتحـــدث كمـــا 

المستشفى الأول. أشعة على الدماغ بآلة متطورة جدا تأكد الأطباء من أن الرصاصة انفلتـت، سـافرت إلى جهـات 

مجهولــة خــارج ذاتي، وذلــك مــن دواعــي الراحــة إذ أّ�ــم لــن يضــطروا إلى القيــام بعمليــة جراحيــة دقيقــة في القفــا أو في 

رتفع ودقـات القلـب تتسـارع القلـب نفسـه يريـد أن يثـب مـن الصـدر، وحرقـة جلديـة غريبـة لم الصدغ. ضغط الدم م

 .2»أشعر بها من قبل في صدري وكتفي

، ونقلـــه مـــن مستشـــفى الحـــي إلى المستشـــفى  اغتيالـــه يحكـــي عـــن حادتـــة محاولـــة  "مـــرزاق يقطـــاش"فـــالروائي 

صــة الــتي اخترقــت جســمه يشــعر بحرقــة جلديــة العســكري وهــو يصــارع الألم والمــوت، دخــل في دوامــة  بســبب الرصا

 غريبة ودقات قلبه تتسارع.
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 الوطن:  -4

فضاء معنوي مفتوح تتحرك فيـه الشخصـيات والأحـداث، وسـرد الـوطن كبلـد ومجتمـع  في صورة  الوطنجاء 

عرف تحولات متناقصة في بنيته مماّ أثر عليه سلبا في إيجاد صورة لهوية الوطن وهذا لما تعرض له من إرهاب واغتيـال 

 وقتل وتهميش للفئة المثقفة.

 استعمال صورة وصفية لمشاعره اتجاه وطنه فيقـول: ولتبيان الأصول والجذور التاريخية للوطن عمد السارد إلى

ومرزاق بقطاش بن رابح البحار، سار في الدرب مع مـن سـار الوطنيـة تحرقـه في الصـباح والمسـاء. العروبـة يسـتيقظ  «

يتحـدث الـراوي علـى انتمائـه  1»عليها، ولا ينام إلا بها. والإسلام عملة جوهرية في حياته كغيره من أهـل هـذا البلـد

  هذا الوطن، وأن الإسلام هو الركيزة الأساسية في حياته كغيره من أفراد هذا البلد.إلى

حــدث كــل ذلــك في هــذا الــوطن ومــرزاق بقطـاش علــى غــرار الغاليــة العظمــى مــن أبنــاء هــذا  «ويقـول أيضــا: 

ة التي عاشها الأديب على الرغم من المعانا 2»الشعب، مازال على عاداته الوطنية القديمة: العروبة الإسلام والحضارة

في وطنــه خــلال العشـــرية الســوداء مــن إرهـــاب واغتيــال إلاّ أنــه مـــازال متمســك بعروبتـــه  "مــرزاق بقطـــاش"والمثقــف 

 (الإسلام) وحضارته.

حالة الوطن المزرية بسبب الخيانات والتخادلات وسط الـذئاب المتـآمرة علـى  "مرزاق بقطاش"يصف الروائي 

 3.»لابد من الحديث عن الموت. مادام الموت قائما حاضرا في كل لحظة من حياتنا في هذا الوطن «وطنه إذ يقول: 

فالســارد يتحـــدث عـــن المــوت في وطنـــه لأنـــه لا يــرى فيـــه ســـوى الــدم والعنـــف والألم والتهمـــيش خــلال هـــذه الفـــترة 

 يفكر إلاّ بها. لا السوداء، التي أصبح المجتمع الجزائري
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بحث عن الذات، فذات الشـاعر تائهـة أو بـالأحرى مهمشـة لتصـبح ضـحية، مـع أفـراد يصور الروائي أزمة ال

وبكيـت علـى وطـن  «المجتمع الذين أصبحت أجسادهم ثمنا للنزاعـات الـتي عمّـت الـوطن وخصوصـا المثقـف يقـول: 

ين يـنهش تتآمر عليه مجموعة من اللصوص متذرعة الدفاع عن القيم النبيلة فقلت: لابد من الحديث عن الناس الـذ

، فهـو السـلم كـل شـيء بالنسـبة للسـارد   في الروايـة  غدا الوطنولقد  .1»الرصاص أجسادهم في الصباح وفي المساء

 .وهو الحرب

تداخلت الرواية مع السيرة من خلال فضاءات جمعت تيمة  الموت بينهم (المقبرة والمستشفى الوطن ..)فهي 

فضـاءات مثلـت الجانــب الـواقعي للروائـي مــرزاق بقطـاش ،كمـا مثلــت فضـاء الشخصـية الرئيســية وبطـل الكاتــب في 

ظلــم ال وية الــتي عــم فيهــا االمأســ مــع مجتمعــه خــلال هــذه الفــترة مــرزاق بقطــاش عــاشفصــل "منطقــة الأنبيــاء". وقــد 

تصوير قضـايا شـعبه و  اتجاه كله كمثقف ومبدع وكصحفي  "مرزاق بقطاش"  اممتهاالقتل، ولذلك أصبح قهر و الو 

 .وطنه هموم أبناء 
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   من لغة السيرة إلى لغة الرواية:-7

كلمـا كانـت لغـة الـنص واضـحة وسـهلة اللغة لها دور كبير في إخراج النص الأدبي، وفي انتشاره بـين القـراء إذ  

للقـــارئ، كلمـــا فهمهـــا وأقبـــل عليهـــا، وتظهـــر لغـــة الكاتـــب مـــن بدايـــة الـــنص الأدبي مـــن خـــلال اختيـــاره للكلمـــات 

، حيث تعبر هذه الكلمات عمّا يجول في خاطر الكاتب، والأشـياء الـتي يـود أن يسـلط  كذلك العنوان المفتاحية و

 الضوء عليها.

لذاتية ينبغـي أن تكـون سـهلة وواضـحة وسـليمة وتميـل إلى الإخبـار مثلهـا مثـل القصـة، كمـا واللغة في السيرة ا

قلـت لغـة سـليمة، وأقصـد بـذلك لغـة بسـيطة... مـن يفضـل التنقيـب  «يرى محمد نجم في كتابه "فن القصة" بقوله: 

قيــة ليســت في الصـــياغة عــن شــواد التراكيــب واهمـــا أن أصــالة الكاتــب في الألفـــاظ والتراكيــب، بينمــا الأصـــالة الحقي

فهـو يقصـد مـن خـلال هـذا القـول اختيـار الكلمـات الفصــحى  1»وخصوصـا عنـد الناشـر، إنمـا هـي صـفة في الـنفس

السهلة التي يفهمها القارئ العربي العادي لا القـارئ المتخصـص فقـط، وأنّ الصـياغة الصـحيحة مهمـة جـدا للناشـر 

 لأ�ا تؤثر على وصول المعاني إلى جمهور القراء ومن أهم انتشار النص وتسويقه.

اللغـــة أداة لتوصـــيل المعلومــات، إذ أن اللغـــة تكـــون الواســـطة الـــتي مـــن يتمثــل الاتصـــال اللغـــوي في اســـتعمال 

خلالها يتم إرسال رسالة إلى المتلقي. ولعل هدف اللغة الأول والأخير هـو الاتصـال عينـه، حـتى وإن كـان اسـتعمال 

 اللغة العامية .

  روح، غــير غـائبينيــ كمـا اســتعمل "مـرزاق بقطــاش" في روايتـه "دم الغــزال" بعــض المفـردات بالعاميــة منهـا (

، المغبون...). لأن الكاتب يعالج قضية داخلية، فهو يوجه أدبه لمعالجة القضية التي تخص وطنه خلال فـترة  المغدور

 العشرية السوداء وذلك من أجل تسهيل الفهم وإيصال الفكرة للقراء.
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ين مستوى المـتكلم ومسـتوى اللغـة الـتي مة بءجنح النقد العربي المعاصر إلى تبني العامية في الحوار، ابتغاء الملا

ويقـول  1»وينك يا بومـدين؟« يستعملها، وهذا كله من أجل تحقيق المقدار الأعلى من واقعية الأدب والفن فيقول: 

ة التعبـير فالعاميـة بالنسـبة للسـارد هـي لهجـة البيـت، ولهجـ 2»هل غبت عن وعي في تلك اللحظات المهولة «أيضا: 

 في بعض مقاطع الرواية. وائياليومي استعملها الر 

تشـمل اللغـة علـى المفـردات والتراكيـب والأسـاليب الــتي ينتقيهـا الكاتـب في نـص، وأول مـا يطالعنـا في الــنص 

هو عنوانه، يقولون يعرف الشيء من عنوانه، فالعنوان يعبر عمّا في داخـل الـنص أو مـا يقصـده الكاتـب مـن خـلال 

 نصه.

كتب عنوان روايته "دم الغزال" باللون الأحمر والأسـود لأن العنـوان يـومئ بـالحزن   "مرزاق بقطاش"أمّا الروائي 

والكآبة والألم والبشاعة، فالأحمر لون الدم والقتل، أمّا الأسود فيوحي بالحياة الصعبة والحياة المرة الـتي تلاشـت فيهـا 

الـدم يسـيل كـل يـوم في بـلادي.  « الآمال والأحلام، لأن الإنسـان صـار لا يضـمن الحيـاة ليـوم جديـد حيـث يقـول:

 .3»ومجرد كتابة كلمة الدم على الورق ينبغي أن تكون كافية لكي تشكل فنا قائما بذاته

 والاغتيـالويتحدث الروائي على أحداث الراهن السياسي في الجزائر في سنوات التسعينات، راهـن الإرهـاب 

 والقتل وسفك الدماء فكان العنوان بهذه الشفرة الأدبية.
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  بلغة راقيـة عـن أديـب أصـيب بـالورم في المـخ في منطقـة سماهـا منطقـة الأنبيـاء فيقـول:  "مرزاق بقطاش"كتب 

القـدرات العلميـة الموجـودة في هـذا المكـان... اللغـة المكتوبـة   «ويقول أيضا:  1»منطقة الأنبياء ميزتها الكلام واللغة «

 .2»ودة في الجهة اليمنى من المخكما ترون موازية للقدرات الفنية والتخيلية الموج

هذه المنطقة تتميز بأ�ا منطقة خاصة باللغة والكلام والأفكار وهي منطقـة الإبـداع لـدى الإنسـان مـن قصـة 

وشعر وفنون أخرى واللغة أداة تعبيرية توظف في كل مجال من مجالات الحياة الإنسـانية وفي مجـال الأدب، فـإن هـذه 

الأدب بكـل أنواعـه، كمــا اسـتعمل الأديـب والمثقــف الأداة يختلـف توظيفهـا فنيـا بــاختلاف الأنـواع الأدبيـة فهــي فـن 

أسمــاء وأفعــال وألفــاظ تعــبر عــن لغــة العنــف في الروايــة، وكــذلك لغــة الســيرة الــتي ميزتهــا  "مــرزاق بقطــاش"والصــحفي 

، القتل، المـوت، الحـرب، الشـاقور، الخنجـر، هـدير الـدماء، اختطـاف الجثـث) كـل هـذه الألفـاظ الاغتيالالإخبار ( 

 اغتيــالالمتــأزم الــذي يعانيــه الشــعب الجزائــري مــن  الاجتمــاعيل علــى السياســة الفاســدة وعلــى الوضــع والأفعــال تــد

وإرهاب وقتل. بواسطة اللغة يتعرف المتلقي على أعماق الشخصية الروائية التي تحمل الأفكار والرؤى التي يطرحها، 

 فهو كاتب روائي وصحفي مثقف. عيةالاجتماويتعرف القارئ على الصورة الخارجية لهذه الشخصية ومكانتها 

ومن أهم سمات اللغة الروائية أ�ا تقترب من الواقع رغم أ�ا تعالج عوالم خيالية، لكنهـا عـوالم تحـاول الإيهـام 

، لــذلك يســتخدم الروائــي اللغــة البســيطة الواضــحة ســردا ووصــفا وحــوارا، فهــذا المعيــار عنــد الســارد  بــالواقع المعــيش

ــ "مــرزاق بقطــاش" ــا في حــد الروايــة، لأنــه حــين يلتقــي شــكل المــوت مــع الفــن، تنتفــي صــرامة الأشــكال لم يع د كافي

روائـي ومثقـف  "مرزاق بقطاش"، باعتبار أن  ويصبح تعريف هذا الفن هو المزاج والتجربة والحرية التي تصنعها الخبرة

تجـربتي ...لقـد قـرأت  أنـا أكتـب روايـتي هـذه حسـب مزاجـي، حسـب« وصحفي مطلع على الآداب العالمية يقـول: 
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الكثــير مــن الأدب الروائــي طيلــة أربعــين ســنة، وهــذا بالــذات مــا يجعلــني حــرا في الأخــذ بهــذه  المعــايير أو تلــك أو في 

 .1»من حسابي أثناء الكتابة  إسقاطها

أثناء كتابته لا يحـب أن يضـع تصـميم لكتابتـه، بـل  "مرزاق بقطاش"من خلال هذا القول بين لنا أن الروائي 

وتجربته لأنه مطلع على الأدب الروائي وأن له ثقافة واسعة خلال فترة طويلة من الزمن، وهـذا  مزاجهيكتب حسب 

 . إسقاطهاما جعله حرا في أخذ هذه المعايير الكتابية أو 

أن  «يعـني ذلـك:  وهو عبارة عن لغـة سـيرية جاعالاستر في روايته "دم الغزال" تقنية  "مرزاق بقطاش"استعمل 

يتوقف الراوي عن متابعـة الأحـداث الواقعـة في حاضـر السـرد، ليعـود إلى الـوراء، مسـترجعا الأحـداث والشخصـيات 

هـواري "قتـل لحادثـة   هاسـترجاع في "مـرزاق بقطـاش ".وتمثلـت هـذه التقنيـة عنـد .2»الواقعة قبل أو بعـد بدايـة الروايـة

في الروايـة . إذ  الحاضـربوربطهـا  ماضـية  وذلك من خلال امتداد أحـداث، "محمد بوضياف"لحظة جنازة  "بومدين

كله على أعناقه. الأولى كانت قبـل أربعـة عشـر عامـا، وهـي   في هذا البلد يحملها الشعب  هذه ثاني جنازة «يقول: 

جنازة الرئيس هواري بومدين، أما هذه فهي للـرئيس المغـدور المغبـون محمـد بوضـياف الأول مـات مغتـالا حسـب مـا 

 .3»على طريق السينما المباشرة اغتيليقال هنا وهناك، أمّا الثاني فقد 

إنــه  «فيقــول:  في نفــس السـياق( جنــازة محمــد بوضـياف) كـيالــرئيس الأمريوكمـا يســترجع حادثـة اغتيــال 

في مدينـــة دالاس. لـــيس هنـــاك فـــرق بـــين  1963كنيـــدي عـــام   بمـــوت الـــرئيس الأمريكـــي جـــون فتجرالـــدأشـــبه 

الـذي حـارب مـن أجـل وطنـه وهـو يبحـث عـن  -الرجل العظـيم- "محمد بوضياف"فقد اغتيل .4»المشهدين. 
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أحــداث واقعيــة مرتبطــة بالســيرة  يعثــر علــى القاتــل إلى حــد اليــوم وهــذه مــات مغــدورا ولم ف والاســتقلالالحريــة 

 الذاتية التي عاشها الروائي.

ولكم بكيت بدوري عندما تذكرت عمر الـذي اجتـاز معـي امتحـان البكالوريـا قبـل عشـرين  «ويقول أيضا:  

 أن يهــرب بجلدتــه مــن عامــا. لقــد أصــيب المســكين بســرطان الــدم وهــو بعيــد عــن أهلــه. اضــطرته أمــور السياســة إلى

صور الروائي "مرزاق بقطاش" صراعه مع الموت عندما أصيب برصاصة في رأسه فخاف أن يفقـد عقلـه و  1»الوطن

ذلك في حادثة محاولة اغتيالـه ، فاسـترجع الشخصـية المثقفـة المصـابة بسـرطان المـخ مصـورا حالتـه النفسـية الـتي تعـاني 

 الخوف بكل صدق و صراحة .

كـــان   ر الحـــدث مـــتىبهـــذه الإســـترجاعات ليعطـــي تفصـــيلا للأحـــداث الـــتي وقعـــت لـــه، دون ذكـــقـــام الروائـــي 

بسرد مـا هـو أهـم،   لانشغالهاهتماما   اهي إمّا للتكتم والخصوصية، وإمّا أن الكاتب لم يوُل المدةتحديدا، فهذا التم

 كنقله للأحاسيس الداخلية التي يشعر بها.

عـد تقنيـة زمنيـة تشـير تو عبـارة عـن لغـة روائيـة،  وهـي الاسـتباقتقنيـة  "مرزاق بقطاش"كما استعمل الأديب 

إن «عـن رجـال السياسـة يقـول:  يحدث في المسـتقبل وفي حـديث الروائـي إلى الحدث قبل وقوعه أي توقعـات لمـا سـ

اسـتبق الروائـي  2»الوطن في أزمـة اقتصـادية خانقـة قـد نمـوت جوعـا إن نحـن لم نمـد أيادينـا صـوب الغـرب للاسـتجلاء

الحـديث في المســتقبل عــن المـوت جوعــا بسـبب الأزمــة الاقتصــادية الـتي تعانيهــا الجزائـر خــلال فــترة  "مـرزاق بقطــاش"

 العشرية السوداء، وأننا نكون تحت سلطة العدو فنحن لا نمد أيادينا.

ل جــورج هربــرت أعــترف أنــه لــو كــان في مقــدوري أن أتحــول إلى ذلــك الرجــل اللامرئــي، بطــ «ويقــول أيضــا: 

 .3»ويلز، لكنه وضعت قائمة بأسماء الذين يسيئون إلى البشري

 .48 -47الرواية، ص 1
 .102الرواية، ص 2
 .37الرواية، ص 3
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اســتبق الــراوي الحــديث في انقـــاد البشــرية في المســتقبل لـــو أنــه تحــول إلى رجــل لا مرئـــي لقضــى علــى اللـــذين 

 يسيئون إلى هذه البشرية.

ف هذه الأهمية من كاتب كما استعمل كذلك تقنية الحذف لأن لكل مرحلة من مراحل العمر أهميتها وتختل

إلى آخــر حســب الأحــداث المــؤثرة الــتي عاشــها صــاحبها لــذلك يعمــد إلى حــذف بعــض الفــترات الزمنيــة عــن قصــد 

يؤثر على التغيرات الواقعة في التسلسل الـزمني وتتميـز بإسـقاط مرحلـة بكاملهـا مـن زمـن القصـة، ولـذلك فهـو  «فهو

ق الأحداث في فترة زمنية محددة دون أن يـذكرها كمـا ظهـر ذلـك جليـا فالروائي يقفز فو   1»يعتبر مجرد تسريع للسرد

هناك شريط مكتوب على شاشة التلفزيـون... وتوقفـه  «وواضحا من الصحفي المثقف مرزاق بقطاش حيث يقول: 

ــه أيضــا:  2»وراحــت تقــرأ بصــوت مرتفــع: أغتيــل الــرئيس محمــد بوضــياف صــباح اليــوم...  ــا مــرزاق...لا « وفي قول ي

ــ ا مــرزاق... لا تخــف... وأيــن هــو الخــوف؟ أيــن مكانــه؟ ومــا شــكله؟ ومــا هــي طبيعتــه ومــا ...؟ ...ومــا؟ تخــف، ي

 .3»...؟

مــرآة مجتمعــه يــنغمس في عمــق مجتمعــه تشــغله قضــية العشــرية الســوداء في الجزائــر،  "مــرزاق بقطــاش"فــالروائي 

فـــالروائي يهـــدف إلى تصـــوير الواقـــع، فالواقعيـــة المنشـــودة ليســـت واقعيـــة اللغـــة بقـــدر مـــا هـــي واقعيـــة التفكـــير، فلغـــة 

التاريخ ولغة الواقع  هي لغة الموت والقتل والإغتيال والإرهاب؛ أي أنه استعمل لغة "مرزاق بقطاش"التخاطب عند 

 والإخبار. 

يعتبر الروائي مرزاق بقطاش من أبناء هذا الوطن الذي يعاني الألم والظلم مـن طـرف السياسـيين فيقـول علـى 

وينسى مرزاق بقطـاش في هـذا الخضـم كلـه مـن الوطنيـة والعروبـة والإسـلام والتطلعـات الجميلـة     «: "الشاذلي"الرئيس 

 الذي حكم البلاد طيلة ثلاثة عشر عاما كان يطمح في المزيد ويجعل في الوقت نفسـه أن الرئيس الشاذلي -ينسى-

 .120بحراوي حسين: بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص 1
 .20الرواية، ص 2
 .133الرواية، ص 3
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مبلغ الديون التي تثقل كاهل الجزائر. ألاّ عجب أيها الناس، من رئيس دولـة علـى مشـارف القـرن الحـادي والعشـرين 

كتــوب تمثــل لــه الأمــر في لا يعــرف مبلــغ الــديون بلــده ويجهــل القــراءة والكتابــة، وهــو إن اضــطر إلى قــراءة خطــاب م

 .1»شكل عفريت أو في شكل سيزيف يحمل حجرا من أعماق الوادي ليصعد به إلى القمة

وهـو ابـن  والـدهاء ،هو محارب بارع وما هو يتميـز بـالمكر  «مرزاق بقطاش تراه يستحضر أسطورة "سيزيف" 

ــو لــوس" إلــه الريــاح، و"ســيزيف" كــان ملكــا علــى "ســيلينا" ، وقــد ارتكــب مــن الأفعــال مــا أغضــب عليــه ألهــة  "أي

، فقــد أجــبره "زيــوس" علــى أن يرفــع صــخرة عملاقــة إلى قمــة  "الأولــب" لــذا تعــرض لأقصــى وأعنــف أنــواع العــذاب

ط عنـــد ســـفح الجبـــل فيعـــود مـــرة أخـــرى الجبـــل، ومـــا أن يصـــل إلى القمـــة حـــتى تنحـــدر الصـــخرة مـــرة أخـــرى، وتســـق

لدحرجتها إلى قمة الجبل، وما أن يصل إلى قمته حـتى تنحـدر مـرة أخـرى، وهكـذا يظـل "سـيزيف" في هـذا العـذاب 

 .2»الأبدي

استحضــر "مــرزاق بقطــاش" هــذه الأســطورة، وجعلهــا تتفاعــل مــع نصــه الروائــي لتعطينــا نصــا جديــدا هــو أن 

 للرئيس "الشاذلي بن جديد" مستحيلة استحالة مهمة البطل الأسطوري "سيزيف".انجاز القراءة والكتابة بالنسبة 

يعتبر التراث الشعبي فنا من فنون المعرفة الإنسانية ، والـذي يتكـون مـن عناصـر أساسـية تتمثـل في المعتقـدات 

المتمثلـة في الأمثــال والأعـراف الشـعبية وكـذلك عــادات وتقاليـد الشـعوب الــذي يمثـل الثقافـة الماديـة والفنــون الشـعبية 

تمتلــك بعــض الأعــداد بوصــفها رمــزا أســطوريا أهميــة بالغــة وحضــورا مميــزا في الفكــر و  والحكــم والخرافــات والأســاطير.

في روايتـه العـدد "سـبعة"  "مـرزاق بقطـاش"، كمـا وظـف  الإنساني وأكثرها ارتباطا بما هو أسطوري نجـد العـدد سـبعة

 .106الرواية، ص 1 
ة مكملة لنيل إيمان مليكي: الحوارية في الرواية الجزائيرية (الغيث لمحمد ساري، مرايا متنشظية لعبد الملك مرتاض ، دم الغزال لمرزاق بقطاش)، مذكر  2

 . 49، ص2012/2013باتنة ،شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث، جامعة العقيد الحاج لخضر، 
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. العـدد سـبعة مـن أبـرز محفـزات النـزوع الأسـطوري في 1»لأنـك ولـدت مـرة ثانيـة ينبغـي أن تقـيم لنـا السـبوع «بقوله: 

 الرواية فبغيابه تكاد الرواية تفقد الكثير من ثرائها الدلالي.

إن لفــظ الســبوع يشــير إلى العــدد "ســبعة" الــذي لــه تجليــات تتضــمن دلالات إيجابيــة، ففــي أحشــائه يتضــمن 

السـبوع، العـودة إلى الحيـاة، الخـروج مـن القـبر وعشـرات الأوصـاف  « حدث الموت والإنبعاث يقول مرزاق يقطـاش:

 .فعودة مرزاق يقطاش إلى الحياة بأعجوبة شكل حافز النزوع الأسطوري داخل النص الروائي.2»والنعوت الأخرى

 هــذا الرجــل المثقــف يحكــي عــن لحظــة اغتيالــه ونقلــه إلى المستشــفى وهــو يصــارع المــوت. وكيــف عــاد إلى الحيــاة رغــم

 الموت الذي كان يراه بين عينيه.

نخلص إلى القول أن اللغة في السيرة الذاتية وفي الرواية ألفاظ يستخدمها الكاتب لإيصال معانيه ورسالته إلى 

ــزامالقــراء، أي  ــا بقلمــه مــدافعا عــن قضــايا بلــده، فــالأدب  الت ــه يبقــى محارب الأديــب برســالته اتجــاه وطنــه ومجتمعــه لأن

 بالنسبة لصاحبه إناء يفرغ فيه شعوره سواء كان ذلك بالسلب أو الإيجاب متماشيا بذلك مع ظروف بيئته.
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 حوار السيرة وحوار الرواية:  -8

ها الروايـة في بنـاء تشـكيلتها السـردية بجانـب آليـة السـرد والوصـف. يعد الحوار أحـد أهـم الآليـات الـتي تعتمـد

فكـل أديــب أو كاتــب لــه أســلوبه الخــاص في توظيــف هــذه الآليــات،و الحــوار والســرد أهميــة في تصــوير الحــدث ونقــل 

 بـالغ الأهميـة الخبر، واستعمال الحوار بكثرة في الرواية يعتبر من العناصر المهمـة في الطريقـة الدراميـة، كمـا أن لـه تـأثير

ــة الحــوار في العمــل  ــة الســردية لآلي ــة علــى مســتويات عديــدة. ومــن هنــا تتأكــد العلاقــة الدرامي ــاء العــام للروائي في البن

 السردي الروائي، حيث يظل ذو حمولة درامية دائما حتى وإن اشتغل في أي حقل من الحقول السرد والمعرفة.

حــاورت فلانــا، وأحــرت إليــه جوابــا، ومــا أحــار بكلمــة، والاســم  المحــاورة في اللغــة مراجعــة الكــلام، يقــال« و

فــالحوار هــو  1».الحــوير، تقــول سمعــت حويرهمــا وحواراهمــا، والمحــورة مــن المحــاورة، كالمشــورة مــن المشــاورة، وهــي مفعلــة

 حديث بين شخصين أو أكثر.

الشفهي، وهـذا التمثيـل تمثيل للتبادل « ويعرفه صاحب" معجم مصطلحات نقد الرواية" لطيف زيتوني بأنه:

يفــترض عــرض كــلام الشخصــيات بحرفتيــه، ســواء كــان موضــوعا بــين قوســين أو غــير موضــوع، ولتبــادل الكــلام بــين 

 .2»الشخصيات أشكال عديدة كالاتصال والمحادثة والمناظرة والحوار المسرحي

 اقد يحدده فضاء النص.فالحوار يشكل نمطا تواصليا فنيا يتبادل فيه المحاور من الإرسال والتلقي في تع

« ويمتاز الحوار بوظائف عديدة، إذ من خلاله يعي المتلقي الأحداث ويتبـع تطورهـا وتـدرجها، كمـا يسـاعد في نموهـا

فـالحوار يظهـر الحركـة النفسـية العميقـة في  3».باتجاه معين، ويسهم قي صنع الحبكة، ثم في بنـاء الروايـة بصـورة عامـة

داخل الشخصيات، ويساعد القارئ على سبر حوار الشخصية وكشف باطنها والتمكن مـن مكنوناتهـا. وذلـك مـا 

 . 287م، ص1967الفارهيدي، الخليل بن أحمد: العين، دار الكتاب العربي، بيروت،  1
 .79لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية، ص  2
) دار الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، الفرات، (د، ط) ص 1967، 1870العسافين إبراهيم: تطور الرواية العربية في بلاد الشام ( 3
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وها أنا أتصايح بيني وبين نفسي: أ�م لم يتفقوا حـول االله، فكيـف « نرصده في رواية "مرزاق بقطاش" حيث يقول:

أســأل نفســي: ومــا الــذي « كمــا أنــه يضــيف في موضــوع آخــر  1».وحكــم، وســلطة؟يتفقــون حــول وطــن، وحــدود، 

ـــور والمجـــاورة عـــن أمكنتهـــا  ـــوم تضـــيق مســـاحة هـــذه البقعـــة؟ هـــل ســـيبادرون إلى زحزحـــة القب ـــا تـــرى، ي ســـيفعلونه، ي

 2».ويستخرجون بقايا الرفات؟

. وأمثلــة كثــيرة لــدى 3»اعــترف أنــه لــو كــان في مقــدوري أن أتحــول إلى ذلــك الرجــل اللامرئــي« ويقــول أيضــا:

الروائي، والتي تشـترك كلهـا في لغـة حواريـة واحـدة؛ تتمثـل في الحـوار الـداخلي الـذي يغلـب علـى كـل جوانـب الروايـة 

مـــن بـــدايتها حـــتى النهايـــة. فالكاتـــب ركـــز في المقـــاطع الســـردية علـــى جانـــب الصـــراع الـــداخلي لـــه والـــذي جســـدته 

ارد من خلال أقواله هذه يريد أن يعبر ويوصل أفكـاره وآرائـه بمحاورتـه الشخصية الرئيسية وهي نفسها السارد، فالس

ــا  ــه هــو القــادر علــى التعبــير عــن أنــاه ولا يوجــد مــن يســتطيع أن يوصــل أفكــاره غــيره، فهــو هن لنفســه، فهــو يــرى بأن

مـرة في هذا ابن البحار المسحوق أعترف أنـني لأول « يضخم ذاته وأناه ويظهر جانبه القوي الجريء ويقول كذلك.

تجسـم « .فـالحوار الروائـي سـواء كـان داخليـا أم خارجيـا فهـو يسـاهم في4»حياتي أكتـب بكـل حريـة ولا يخيفـني أحـد

 .5»المواقف، والكشف عن أبعاد الشخصية، ويحقق متعة جمالية في النص الأدبي

الروائـي  والحوار هو الذي يطور الأحداث، ويكشف عن مواقف الشخصـية، وهـو يعـد جـزءا مهمـا في البنـاء

إذ يــدل علــى الشخصــية ومحــرك الحــدث ويســاعد علــى حيويــة المواقــف وهــو عنصــر مهــم في الســرد، كمــا أنــه يجنــب 

 القارئ الملل ويضفي نوع من المتعة، فهو معبر ومنفس للتعبير عن الأفكار لدى الشخصيات.

 .99الرواية ص:  1
 .8الرواية ص:  2
 .37الرواية: ص 3
 .111الرواية: ص 4
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ره في روايـة "مـرزاق بقطـاش" يكـاد يكـون وبرغم الأهميـة الـتي يتميـز بهـا الحـوار في البنيـة السـردية الروائيـة إلا أن حضـو 

منعدما، إلا بصورة ضئيلة، إذ غلب على الرواية الطابع الداخلي للحوار. وذلك يعود إلى شخصيات الرواية وحبكة 

ــة  ــة نلــتمس شخصــية الســارد/ البطــل هــي المحركــة الكــبرى لأحــداث الرواي الروايــة وكــذلك أحــداثها. ففــي هــذه الرواي

 شخصيات في الرواية إلا أن فاعليتها فيها ضعيفة مقارنة مع الشخصية الرئيسية. وتطورها.  فبرغم وجود

ويــبرز جانــب الحــوار في" دم الغــزال" مــن خــلال الجانــب التــاريخي باستحضــار شخصــيات تاريخيــة ووصــفها 

 الماضـي وعقد مقارنات بينها وبين شخصية في الحاضر أي حاضر الرواية. فالحوارية هنا هي نتاج لعلاقة جدلية بين

ــازة في هــذا البلــد يحملهــا الشــعب كلــه علــى أعناقــه، الأولى  « والحاضــر والــتي وردت في صــورة تشــابه، هــذه ثــاني جن

ــرئيس هــواري بومــدين، أمــا هــذه فهــي للــرئيس المغــدور المغبــون محمــد  ــازة ال كانــت قبــل أربعــة عشــر عامــا، وهــي جن

لثـاني، فقـد اغتيـل علـى طريقـة السـينما المباشـرة. الأول  بوضياف، الأول مات مغتالا حسبما يقال هنا وهناك، أمـا ا

كــان مــن ذكائــه والفطنــة بحيــث إنــه لم يســمح لقتلتــه بــالاقتراب منــه، أمــا الثــاني فكــان مــن حســن الظــن بحيــث فــتح 

الباب واسعا دون قتله، بل إنه سمـح لهـم بـأن يقتلـوه برصاصـات في الظهـر وفي القفـا، ألا مـا أشـبه طريقـة موتـه هـذه 

وكـذلك يضـيف في مقارنـة مقتـل الـرئيس الأمريكــي  1»تـة الـتي عرفهـا يوليـوس قيصـر قبـل عشـرين قرنـا مـن الزمـانبالمي

انـه أشـبه بمـوت الـرئيس الأمريكـي جـون فتزجرالـد كينيـدي عـام « بمسألة اغتيال الرئيس "محمد بوضـياف". فيضـيف.

ـــالروائي الســـارد/ البطـــل يســـرد أحـــداث تاريخ 2.»*في مدينـــة دلالـــس 1963 ـــب ف ـــي، وهـــذا الجان ـــب روائ ـــة في قال ي

التاريخي حقـق حواريـة هـذه المقـاطع السـردية. وظـف "مـرزاق بقطـاش" التـاريخ داخـل السـياق النصـي للروايـة، فاتخـذ 

 بشكل التماهي في السرد كأنه جزء منه، فيقوم بسرد الأحداث ثم يعود إلى موضع السرد الذي كان فيه أول مرة. 

 .15-14الرواية ص  1
 .24الرواية ص  2

 .  تقع بولاية تكساس الأمريكية :مدينة دلاس *
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أتقن فكرة التماهي، لأن القارئ لا يشعر باستطراد يضلله عن الحكاية، فحواريـة فنلاحظ أن الروائي السارد 

ــة عــن طريقــة علاقــة المشــابهة، واتبــع في ذلــك الســارد الجانــب الوصــفي في  ــا بــين الأحــداث التاريخي الروايــة وردت هن

ــاز بــه استحضــاره لشخصــياته وأحــداثها، دون أن يخلــل بالبنيــة الســردية ولا بالجانــب الحــواري الروائــ ي، وهــذا ممــا يمت

 الحوار في الحفاظ على متعة المتلقي وعدم إحساسه بالملل ولا الاضطراب في تلقي الحكاية.

أما الحديث على الجانب الحواري في السـيرة الذاتيـة، فوجـوده ضـئيل جـدا مقارنـة بوجـوده في العمـل الروائـي، 

د الخطـاب الــذاتي مـع نفسـه فنجـد أن أكثـر المقــاطع إذ أنـه غلـب عليـه الحـوار الــداخلي، ف"مـرزاق" في روايتـه اعتمـ

تلــذذ بغبائــك، يــا مــرزاق بقطــاش. ألم يحــذرك محــافظ الشــرطة؟ ألم « الســردية تكــون عبــارة عــن حــوارات مــع الــذات:

ها أنت تسافر وحدك إلى الحياة، لست ميتا، يا مرزاق بقطاش، أنـت « ويضيف كذلك: 1»يلفت انتباهك مرتين؟

. وهنـاك أمثلـة  2»الكلام لنفسك على الرغم من الخنجر الحـاد الـدقيق الـذي يخترقـك اختراقـاحي  ترزق. تقول هذا 

لأحداث ماضية  ارتجاعكثيرة عن ذلك. فالرواية غلب عليها هذا الطابع من الحوار الداخلي والذي بدوره تنوع من 

فـــالروائي  3»الحاضـــر. اســـتدعاء أحـــداث الماضـــي وجعلهـــا تنشـــط في  نطـــاق الـــزمن« داخـــل الحاضـــر والارتجـــاع هـــو

فلقد توصل إلى أن هذين « سيتحضر لنا في روايته أحداث ماضية من أجل توضيح مواقف في زمن الحاضر فيقول:

النوعين لا يرحمان مسألة شهور، بل وأقل من شهور و ينتقل المصاب إلى العالم الآخر. ولكم بكيت بدوري عندما 

البكالوريا قبل عشرين عاما. لقد أصيب المسكين بسـرطان الـدم  تذكرت صديقي عمر الذي اجتاز معي امتحانات

فالروائي هنا استرجع حادثة صديقه عمر مع مرض السرطان ليبين ويوضح أن سرطان الـدم  4»وهو بعيد عن أهله.

 صاحبه لا يبقى طويلا.
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(المونولــوج) عــن  كمــا نجــد أن الســارد/ البطــل اســتعمل نــوع المناجــاة في الحــوار، ولا يختلــف الحــوار الــداخلي  

أ�ــا تفكــر لوحــدها في  المونولــوج وتفكــر بصــوت عــال في « المناجــاة إلا مــن خــلال علاقتهــا بحــوار الشخصــية، إذ

ــارة في مثــل قــول الروائــي:1» المناجــاة. ــالا مــادتين « كمــا أن حــوار المناجــاة يكــون قصــيرا مــن حيــث العب تعــال إلى ب

هــذه هــي روايــة « ار الــداخلي مونولــوج لا يكــون قصــير فيقــول:، في حــين أن الحــو 2» لتنظــر إلى زمــن وهــو يتوقــف

الروايات، يا مرزاق بقطاش، يا ابن البحار الذي مات ذات ليلة صقيعية بسبب تعـب في الصـمام القلـبي. ألم تكـن 

تبحث عن الموضوع الكبير، عن موضوع الثورة والتاريخ؟ أو لم يتطور بك الأمر بعد ذلـك حـتى صـرت تبحـث عـن 

 .3»وت وكيف تصغوها في شكل فني جميل؟ بلى، ولكن ما كنت أتصور أن عتبات الموت يمثل هذا الألممسألة الم

ل مــن الحــوار الــداخلي بكــل أنواعــه أســلوبه في ســرد ســيرة حياتــه وحادثــة الســارد الســير الــذاتي جعــفالروائي/

مـن سـيرة حياتـه وأحـداث حياتـه  اغتياله في قالب روائي، يتلاعب الزمن والأحداث فيه. فـالروائي اسـتطاع أن يجعـل

الواقعيــة بكــل شخوصــها (ابنتــه، وزوجتــه، وأمــه، وكــذلك صــديقه نــور الــدين، وصــديقه عمــر...) ويصــورها في ســرد 

أحـداث روائيــة، وبــذلك مــزج الخيــال مــع الواقــع والحقيقــة تــارة، والواقــع واستحضــار الماضــي تــارة أخــرى، وبنــاء نظــام 

وذلك من أجل رفع الملل عـن طبيعـة التـواتر والتتـابع في سـرد أحـداث السـيرة  سردي متوازن، ومتماسك تارة أخرى،

والرواية، والحدث من مجال الخيالي في الرواية والحقيقـي في السـيرة. فينتقـل الروائـي مـن الروايـة إلى السـيرة ومـن السـيرة 

فبـدأ روايتـه بحادثـة تشـييع  إلى الرواية بسلاسة دون إشعار القارئ بـذلك أو بحـدوث أي اضـطراب في سـرد الحكايـة.

جثمان الراحل "محمد بوضياف" ووصف للحضور في المقبرة من رجال الدولة والسياسـيين ووصـف للأجـواء هنـاك. 

فيبرز السارد ذاتيه  4».أنا مرزاق بقطاش، من ضمن المشيعين« ثم ينتقل للإشارة إلى نفسه الذاتية وإظهارها فيقول:

 .209سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص 1
 .137الرواية ص:  2
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ــه بــين هــؤلاء  ــا موضــعه وموقفــه وحضــوره ووصــف لحالت السياســيين. ومــن بدايــة هــذا التــدخل لســيرة الســارد يبــين لن

جئــت إلى «واتجاهــه. ويواصــل الروائــي في ســرد أحــداث روايتــه في كــل مــرة ينتقــل بالقــارئ إلى ســرد أحداثــه الذاتيــة ،

مشــهد الخطــف والاختطـــاف « ويقــول في موضــع آخــر:1».المقــبرة في حافلــة خصصــت لعــدد مــن رجــال السياســة

ــا وبــين جيراننــا.أع ويواصــل الســارد في حواريتــه 2» رفــه جيــدا، كنــت في الــدار، وبالــذات فــوق بنيــة عجــوز تقــوم بينن

الروائيـة السـير ذاتيـة مـن خـلال بطلـه الـذي ينتقـل بـين وبـين في محاطـات الروايـة حـتى النهايـة اسـتعمل في ذلـك جمــل 

ي علــى الجانــب الروائــي. فــالروائي اســتعمل إخباريــة غلبــت علــى الطــابع الســردي، في حــين غلــب الأســلوب الوصــف

أغصـان شـجيرة تظلـني، وعينـاي مسـمرتان في أصـحاب القامـات « إيحائات ورموز عديدة في الجانب الروائي الفـني.

السمهرية الزرقاء الرقطاء، لسـت أدري مـا السـبب، ربمـا لأن الأشـكال الـتي تخـرج عـن نطـاق مـا هـو طبيعـي تجتـذبني 

فـالروائي هنـا  3».التي تسيطر علي بزرقتها البترولية الشديدة، تزاوج دقيق بين الشكل واللـونإليها. هذه الأشكال قب

يستعمل إيحاءات روائية ساعدت في حوارية البنية السردية الفنية وحققت الجمالية فحوارية الرواية تتحقق من خلال 

 جمالية الأسلوب الفني وإحداث تناغم بين الرواية والسيرة.

الســيرة تواصــل فــني مــن حيــث الجانــب الإيحــائي والتكــاثف الــدلالي في الجانــب  و بــين الروايــة دثأحــ والحـوار

آه « إذ يقول الكاتب بأسـلوبه إخبـاري وتـاريخي: ،الروائي والأسلوب الإخباري التاريخي الحقيقي في الجانب السيري

ؤامرات والأطماع والأحقاد والدناءات. لو كنت لي القدرة على قراءة ما يرسم على الوجوه ثلاثون سنة كاملة من الم

بـل هــي أكثــر مــن ثلاثـين ســنة، أو لــيس معظــم الحاضـرين في هــذا المربــع الــوهمي مـن الجيــل السياســي الــذي اضــطلع 

بأدوار الأولى منذ بدايات الحرب العالمية الثانية؟ جيـل تـتراوح أعمـاره مـا بـين الخامسـة والخمسـين والثمـانين. الراحـل 

 .14الرواية: ص  1
 . 19الرواية ص 2
 .15الرواية ص  3

                                                



 نهاية الرواية وبداية السيرة الذاتية في رواية "دم الغزال"                  الفصل الثاني: 
 

 127 

. فتحـاور الروايــة والسـيرة حقــق تواصــل لغـوي فــني جمـالي بــين الجانــب 1»العمــر خمسـا وســبعين ســنة الفقيـد يبلــغ مـن

الروائي والسيري من خلال هذا المقطع السردي.حيث انتقل الكاتب بطريقة فنية بينها، فجمع بين الحدث الواقعي 

 ب التاريخي والإخباري في السرد.والحدث التاريخي بطريقة روائية.مزج فيه بين آليات الرواية الفنية والأسلو 
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داخــل الــنص الأدبي، تؤكــد علــى أن المبــدع الحــق هــو الــذي  الانســجامفنــا قائمــا علــى إنّ الجماليــة بوصــفها 

ــه وأســاليبه؛ أي  اســتخداميحســن  ــاغم الجمــالي، فــألوان  الانســجامأدوات بــين الشــكل والمضــمون وهــو مــا يعــرف بالتن

 ، أو تبرير لقيمة من القيم العليا في إطار معين.اجتماعيالأدب المختلفة هي تبلور وتجسيد لواقع 

وكل ما يسعى إليه الدارسون والنقاد أثناء قراءتهم للنصوص الإبداعية وإدراك القيم الجمالية الـتي جعلـت مـن 

 وص تتميز عن الكتابات الأخرى وتجعلها أكثر جاذبية وتذوق بالنسبة للقراء.تلك النص

ــة، وهــذه الأخــيرة الــتي  فحــدود الجماليــة تبقــى مفتوحــة، ومــن أهــم تجلياتهــا الجديــدة تــداخل الأجنــاس الأدبي

ــاءا  ال" مــن قطــاش" حــاول أن يوظــف هــذه الفنيــة في روايتــه "دم الغــز فنيــا. ولهــذا نجــد الروائــي "مــرزاق بأصــبحت بن

أو تجانس الرواية مع السيرة من خلال مجمل الأحـداث الواقعيـة والخصـائص الفنيـة والمرتكـزات البنائيـة حيث تداخل 

 للرواية.

فنقــول أن الروايــة جــاءت مــن أجــل دراســة الجوانــب الشــعرية، أي دراســة الظــاهرة الأدبيــة في جوانبهــا الفنيــة. 

عــن ابتكــارات فنيــة. فحــدود الجماليــة تكمــن في مــزج خصــائص متغــير ومتجــدد ودائــم البحــث  فالشــعرية هــي فعــل

 السيرة وخصائص الرواية؛ أي خلق بنية جمالية فنية بينهما من دلالة وعاطفة ومعنى جديد.

قطـاش، الـتي سه في رواية "دم الغزال" لمرزاق بل روائي وهذا ما نلممد أن السيرة الذاتية تتحول إلى عكما نج

ذاتيـة ومـرة أخـرى عمـلا روائيـا، فـالراوي يقـدم مرحلـة مـن حياتـه في قالـب روائـي عـبر عنـه بتجربـة تبدوا لنا مـرة سـيرة 

ــة فرديــة بــين أدوار عديــدة. الأحــداث الــتي جــرت في الروايــة مــن اغتيــال وقتــل وإرهــاب مــا هــي إلا مســار  ا مــن ذاتي

الســوداء  فــترة العشــرية عــرض أحــداث فنيــة حــدثت لــه خــلال" يقطــاش، فالأديــب "مــرزاق بمســارات حيــاة الروائــي 

والأحداث من خـلال مجموعـة مـن الشخصـيات المتمثلـة في شخصـيات سياسـية واقعيـة مستحضرا جملة من الوقائع 

والشخصـية المثقفـة  "بوتفليقـة"عبـد العزيـز و "بن جديدالشاذلي "و "هواري بومدين"و "محمد بوضياف"هي الرئيس 
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ــه الذاتيــة و حضــور هــذه الشخصــالــتي تعــاني مــن مــرض الســرطان. و  ــة تمثــل تجربت  يات عنــد الروائــي بأحــداثها التاريخي

 جميـل وصــادق فــإن م المـوت مباشــرة عبـارة عــن تقطيـع فــنيوإذا كـان فلــ «الـذي يقــول عـن الــرئيس محمـد بوضــياف: 

فالسـارد يتحــدث  1»مـوت الـرئيس محمـد بوضــياف وسـقوطه أمـام أنظــار الملايـين قبـل يــومين فـوق كـل مثــال واعتبـار

ــرئيس محمــد بوضــياف وســقوطه أمــام الملايــين مــن النــاس. كمــا تحــدث كــذلك الــراوي علــى الــرئيس  علــى اغتيــال ال

قطـاش لا يحـب إطالـة مـرزاق ب و «ول عـبر العـالم  تراكم الديون على بلاده وهو يتجوجهله في "الشاذلي بن جديد"

والعــام، وفي بقــاع الــدنيا كلهــا. هــذه طــائرات تــروح وتجــيء  الكـلام في هــذا الشــأن لأن المســألة معروفــة لــدى الخــاص

ــرئيس الشــاذلي مشــرقا ومغر  ــو أنــه وجــد ســبســيادة ال ــا، وهــذه ديــون تــتراكم. ول ــادة القمــر، لكــان إكــتريب  بيلا إلى زي

 2»نـــازا. وكيـــف يعجـــز عـــن ذلـــك مـــا دام جـــاهلا بمبلـــغ الـــديون الـــتي تراكمـــت علـــى بلـــده؟صـــاروخا مـــن صـــواريخ ال

ــة فالســارد يت، حــدث عــن أزمــة سياســية خــلال العشــرية الســوداء تتمثــل في رئــيس يجهــل القــراءة والكتابــة يحكــم دول

 بأكملها وهو لا يعلم مبلغ ديون بلده.

وهـــا هـــو قبالـــة ضـــريح الـــرئيس هـــواري  «بومـــدين:  "الـــرئيس هـــواري"عـــن  "مـــرزاق بقطـــاش"ويقـــول الأديـــب 

فالسـارد يصـف مشـهد  3»بومدين، الخصم اللدود الذي زج به في السـجن ولم يتركـه يخـرج منـه وهـو علـى قيـد الحيـاة

بومـدين الـذي كــان معـه علـى قطعيــة تامـة أثنــاء  "الـرئيس هــواري"إلى جانـب ضــريح  "محمــد بوضـياف"دفـن الـرئيس 

 تمعان في مكان وتراب واحدة. الثورة في سجن فرنسا. فالخصمان يج

بكائيـة بوتفليقـة أعمـق وأصـدق.  «: فيقـول عنـه في هـذا المقطـع السـردي "عبد العزيـز بوتفليقـة"أما شخصية 

عسـكري وتـأميم للثـروات وتطلعـات شـعبية وصـولات وجـولات في المحافـل  إ�ا حكاية عمر وصداقة وثورة وانقلاب
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ــة والعالميــة بــدموع  "هــواري بومــدين"علــى الراحــل  "بوتفليقــةعبــد العزيــز "فالســارد يصــف حــزن  1»الوطنيــة والإقليمي

 صادقة لأنه زميله أثناء الثورة تجمعهما علاقات وطنية وإقليمية وعالمية.

على الشخصية المثقفة المصابة بمرض السرطان في "منطقـة الأنبيـاء" فهـو قـدم شخصـية  "قطاشمرزاق ب"ركز 

ذ تم التركيز نوعا ما علـى تقـديم جوانبهـا المظهريـة والنفسـية وتصـوير علاقتهـا مـع محيطهـا متخيلة (شخصية الفنان) إ

ووقع اختياري على إنسان حوالي الأربعين مـن العمـر صـاحب ثقافـة واسـعة ونظـرة فنيـة إلى الأمـور، وكـان  «فيقول: 

ـــد لي مـــن أن أحـــدد مـــا يعـــاني هـــذا الإنســـان وأنظـــر نظـــرة فاحصـــة في مرضـــه إلا أن الســـارد يصـــرح أن هـــذه  2»لاب

 الشخصية يتخذها معيارا لمعالجة موضوع الموت.

الواقعيـة ليضـمنها في علـى مجموعـة مـن الأحـداث  وأعتمـدفالراوي أثـر الروايـة مـن خـلال جمـال الشخصـيات 

لـيس هـو وحـده مـن عـاش هـذه الأحـداث التاريخيـة بــل   "قطـاشب مـرزاق"، نجـد أن  خصوصـية البنـاء الفكـي الروائـي

كــذلك هــذه الشخصــيات عاشــت الأحــداث، أي أن الســارد أحســن دمــج الشخصــية الورقيــة بالشخصــية الواقعيــة 

 وذلك من خلال تقاطع الأحداث.

الأحــــداث التاريخيـــة المختلفـــة الــــتي عاشـــها الشـــعب الجزائــــري مـــن خـــلال تجميــــع  "قطـــاشمـــرزاق ب"يعـــرض 

، وكأنه يريد من كـل فـرد جزائـري التعمـق أكثـر في هـذه الأحـداث لمعرفـة الحقيقـة المخفيـة وهـو أن الأحداث التاريخية

والسياسـة حسـب مــا أقـول أنـا هـي فــن  «فيقول: كـان مـن طـرف رجــال السياسـة.  "محمـد بوضــياف"الـرئيس  اغتيـال

لأحداث ومطلـع فالسارد يظُهر من خلال روايته بأنه ملما بكل ا .3»القتل على الرغم من أ�ا في جوهرها فن البناء

على التوظيف والتحليل، عـارف بحـالات الشخصـيات، وهـذا يـوحي بعلاقـة الروايـة بالزمـان  ردعلى كل الأمور، وقا

 .وإخباريدواخل الشخصيات بأسلوب وصفي  لحل ن والشخوص والأحداث؛ أي أن الأديبوالمكا
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 اسـتعمالذاتية بوصفها نصا حكائيا لا يختلف عن غيرها من الأنواع الأدبية في تعددية والحقيقة أن السيرة ال

يتحدث عن البطل بضمير الغائب المفرد لأن  ضمير المتكلم المفرد أو أن الراوئيىالضمائر في السرد، فهي قد تروي ب

 "قطـاشق بمرزا"يث استعمل الغائب يحيل على موضوع الرواية، حل على الذات في حين ضمير يضمير المتكلم يح

المـتكلم "أنــا" مـن بدايــة الروايـة وهيمنــة السـارد راجــع علـى أنــه يحكـي علــى نفسـه، وتــأتي الشخصـيات لــتملأ  ضـمير

أشــهد االله علــى نفســي أنــني لا أحــب أن  «مســاحة الحــديث عــن هــذه الــذات ونجــد قولــه في هــذا المقطــع الســردي: 

المـتكلم، يعـرض "الأنـا "السـارد وهـو يسـتعمل ضـمير  1»أقف مع أحد، ألاّ أساند أحـدا، لأنـني لا أرتـاح للسياسـيين

خطابــه الروائـــي داخــل الروايـــة، وينفـــرد بالحــديث عـــن نفســـه في أعمــق مســـتوياتها الباطنيـــة، ينســي القـــارئ الكاتـــب 

 شخصية من شخصيات الرواية. الحقيقي الذي يصبح مجرد

تـرى بـين هـؤلاء وأولئـك؟ إنسـان  أيـن أقـف أنـا، يـا «في هذا المقطع السـردي: يقول السارد" مرزاق بقطاش "

 افللاعــتر ويظهـر ضـمير المــتكلم "أنـا" في الروايـة  .2»طريقـه يحــدث في هـذا الـوطن ولا يكـاد يتبــينيريـد أن يفهـم مـا 

 تتـداعى مـن خــلال الأفكـار والــذاكرة المعبـأة بالـذكريات والصــور، وهـذا الضــمير، والمكاشـفة مـع الآخــر ومـع الــذات

وبوجـوده يحـدث تعـالق الشخصـية بـالواقع وبـالمجتمع، ووجـود نـوع مـن الـتلاحم  مبني على التشارك (المشاركة العامة)

 وهو يدخل في باب السيرة الذاتية.

تحكـي مـا حـدث يتـه "دم الغـزال" فالروايـة كـذلك بضـمير الغائـب "هـو" في روا"قطاش مرزاق ب"كما تحدث 

كــذلك   محاولـة اغتيالـه، الـتي يبــدو فيهـا الـراوي متـأثرا بالحادثـة الـتي تعـرض لهـا وحادثـة للروائـي "مـرزاق يقطـاش" إثـر 

الأوضــاع المترديــة الــتي آلــت إليهــا الجزائــر في فــترة العشــرية الســوداء، ولــذلك فــإن التركيــز يكــون علــى تصــوير الوقــائع 

حـث عـن الطريـق الـتي اتخـذتها الرصاصـة لكـي قطـاش يبلقـد صـار مـرزاق ب «المأساوية التي حدثت في الجزائـر يقـول: 
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أعلــى العمــود الفقــري والمخــيخ وتعــبر تلــك المنطقــة  لقفــاه وتمــر علــى بعــد ملمــترات مــن طلــق مــن الجهــة اليســرىنت

قطـاش لقـد خـاف مـرزاق ب «ويقـول أيضـا:  1»الحساسة ثم تنفلت من أعلى فكه الأيمـن لتكسـر العظـم، تفتتـه تفتيتـا

ــة اللاعقــل ــام القــدرة علــى الــتحكم في عقلــه دائمــا وأبــدا مــن حال   2»، مــن الفــراغ. خشــي أن يفقــد في يــوم مــن الأي

صحفي" مرزاق بقطاش "موجهة له عن قصد ،لأنه كان مثقـف يـدافع عـن كانت الرصاصة التي أصيبت الروائي وال

وطنــه ،و أن كــل مثقــف في فــترة العشــرية الســوداء كــانوا يحــاولون تهميشــه و قتلــه لهــذا عنــدما تعــرض الروائــي لمحاولــة 

 اغتيال خاف من أن يفقد عقله بسبب الرصاصة  التي خرقت رأسه .

دأ ميثـاق وبمبـ ،يتطابق مع الصحفي الروائي مرزاق بقطاشوالسارد والشخصية  في رواية دم الغزال نجد البطل

السـيرة الذاتيــة يتخـذ الســارد شــكل الرسـم الــذاتي حينــا وتوظيـف أســلوب الــذاكرة حينـا آخــر، وهــذا مـا جعــل الــنص 

ة" ليعطي في النهاية شكلا مفتوحا يسمى الرواية الروائي شكلا جديدا ممتزجا بخليط الكاتب والذاكرة "السيرة الذاتي

 ذاتية.السير 

وتشترك السيرة الذاتية مع الرواية في إحـداث المتعـة أو اللـذة الجماليـة لـدى المتلقـي مـن خـلال حسـن صـياغة 

فكـر عملها الأدبي، ورصدها لذخائر النفوس وأشجا�ا، مما يثير المشاركة والتعاطف مـع المتلقـي لأنـه يـرى نفسـه في 

 قطاش في رواية "دم الغزال".ه الأدبي والصحفي والمثقف مرزاق بومشاعر الآخرين وهذا ما طبق

مــا بــالقيم والخصــائص الفنيــة والدلاليــة الــتي وســعت مــن عمليــة لســيرة الذاتيــة في الروايــة جــاء مفعخطــاب ا

تارها الروائي في دمجه بين النوعين حتى المتلقي يتفاعل بكل جوارحه مع المرتكزات التي اخ ،الإدراك والشعور الفردي

 أو الجنسين.
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تناولـت هــذه الدراسـة مســألة التـداخل الأجناســي بـين الروايــة و السـيرة الذاتيــة مـن خــلال الروايـة الجزائريــة     

ــا بالبحــث في علاقــة الســيرة بالروايــة ، وقــد توصــلنا في هــذه الدراســة إلى مجموعــة مــن النتــائج  المعاصــرة ،حيــث قمن

 أهمها:

منذ القدم لأن النقاد و الأدباء،لم يصلوا إلى الحسم  لة مفتوحة للنقاشمسألة الأجناس الأدبية ظلت مسأ -

النهــائي بشــأ�ا ،فهــي مجــال أرحــب لقضــايا الاتفــاق و الاخــتلاف بــين النقــاد ،فتصــنيف الأنــواع الأدبيــة ارتــبط منــذ 

ــة النــوع الأدبي و سمــح بالانــدماج و الاخــتلاط  القــدم بتصــنيفات شــكلية متناســيا المحتــوي ،و هــذا مــا أضــعف هوي

المعاصــرة  ة الجديــدة ،لــذلك تــداخلت الــرؤى و المفــاهيم حــول ماهيــة النــوع الأدبي في نظريــة الأنــواع الأدبيــةوالــولاد

 تعددت الآراء خاصة لدى النقاد .و 

تعتبر قضية تداخل الأنواع الأدبية من القضايا الحديثة التي ظهرت في الأدب و أصـبحت مكانـا ترتـاح فيـه -

لالهــا اســتطاعوا تصــوير مجتمــع اليــوم القــائم علــى مبــدأ الخلــط و التعــدد و نبــد ، فمــن خنفــوس الكثــير مــن المبــدعين 

 النقاء ليصبح كل شيء هجين .

انفتاح الرواية على الأجناس الأدبية الأخـرى بصـفة عامـة و السـيرة الذاتيـة بصـفة خاصـة جعلهـا تكتسـب  -

 مختلف مناحي الحياة . الكثير من الخصائص، لأن السيرة الذاتية مرتبطة بالواقع وبتغيراتها في

الروايــة تتنــاول الســيرة و الســيرة هــي ارتبــاط بــالواقع مــن خــلال الشخصــيات فكــان لابــد أن يكــون العنــف -

ــاة الشخصــية  للتعبــير فــت الســيرة وظ و الروايــة موجــود واقــععــاملا مشــتركا بينهمــا ،لأن العنــف في الســيرة   عــن حي

 .و هذا ما نجده واضحا في رواية دم الغزال "لمرزاق بقطاش" الروايةفوجود العنف في السيرة لابد من وجوده في 
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سـترجاعية لحادثـة محاولـة اغتيالـه في فـترة العشـرية السـوداء في قالـب يؤرخ بطريقـة ا مرزاق بقطاش"" الروائي -

الأن  ئــي،روائــي و أســلوب فــني لا يخــرج عــن جماليــة الفــن الروائــي ، و هــذا مــا يــدخل في جانــب الســيرة الذاتيــة للروا

 و الذاكرة في ترجمة حياة الفرد.السيرة الذاتية تعتمد على التأريخ 

فنيــة جماليــة تعتمــد علــى التخييــل تصــور لنــا روايــة دم الغــزال" لمــرزاق بقطــاش" الوقــائع و الأحــداث بصــورة -

جسـد لنـا الواقــع  "الترميـز ،لأن السـيرة تعتمـد علـى الجانـب الحقيقـي في حيــاة الشخصـية ،فـالروائي "مـرزاق بقطـاشو 

 بكل تفاصيله و أحداثه بطريقة روائية فنية جمالية .

ــة، الشخصــية في الروايــة خرجــت مــن طابعهــا التخيلــي الحكــائي  - ــة الســيرية الذاتي حيــث تتقــاطع إلى الواقعي

 بالأبعاد المتداخلة للنوع الأدبي.شخصية البطل مع شخصية "مرزاق بقطاش" في صورة توحي 

 القاص بالجمع بين الاخبارية و الروائية من حيث التأريخ للوقائع من منطلق الفعل الروائي اهتمام الروائي و -

 مزج الروائي"مرزاق بقطاش "بين السيرة الذاتية و الرواية بقـيم فنيـة ناتجـة عـن تـداخل الروايـة والسـيرة الذاتيـة -

ذا يعني وجود تقارب بين السيرة و الروايـة كما تجاوز الحدود المرسومة منذ القديم حول مسألة الأجناس الأدبية و ه

 من حيث البنية الفنية.

يقتصـر علـى المكـان فقـط  ،إلاّ أن الوصـف لمتمكن الروائي من تجسيد الأماكن ووصفها وصفا روائيا جمـيلا-

بل تعدّاه إلى وصف الأحوال و الظـروف الاجتمـاعي و جعلهـا أمـام صـورة الوسـط الـواقعي الـذي عرفتـه الشخصـية 

كان في الرواية جاء متقاطع مع المكان في السيرة الذاتية ،كما نجد أن المقبرة في رواية دم الغزال لها اتصال بحياة ،فالم

 "مرزاق بقطاش" كما لها اتصال بحياة البطل.

اللغــة ســارت اللغــة في الخطــاب الروائــي خــلال فــترة العشــرية الســوداء فحــوى موضــوعها، فجــاء اســتخدام -

 و أحداث الرواية.يتماشى مع مجريات 
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اعتمدت رواية دم الغزال على تقنيات السـرد مـن خـلال اللغـة ،كمـا أسـهمت في خلـق بعـد دلالي تعبـيري -

 عند الروائي.

أو الخفـــي في التــاريخ والواقـــع  اســتطاعت الحواريــة في روايـــة دم الغــزال أن تســتنطق الجانـــب المســكوت عنــه-

  قــة للشخصــية و التــأثير في المتلقــي ، أي الكشــف عــن العواطــف الداخليــة للشخصــيةالــدخول إلى المكــامن العميو 

 وفيها أعطى "مرزاق بقطاش" بعد دلالي جمالي .

  الروايـة  تظهـر المـزج بـين خصـائص السـيرة و " أن يوظف أهم الخصائص والمعالم الـتيمرزاق بقطاش"استطاع -

ثياته من نضـال الشـعب في صـورة حيـة بكـل صـدق في مرحلـة مـن إذ صور لنا الواقع الحقيقي للمجتمع الجزائري بحي

 مراحل الثورة في طابع فني روائي.

 كن القول أن رواية دم الغزال كانت صورة مصغرة لحياة المثقف الجزائري في فترة العشرية السوداء.يم

 التوفيق. وفي الأخير نحمد االله الذي أعاننا حين توكلنا عليه ، و يّسر لنا أمورنا حين سألناه
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 ترجمة للكاتب الجزائري مرزاق بقطاش:

 حياته:

م بالجزائر العاصمة تابع دراسـته الابتدائيـة والثانويـة 1945جوان 13قاص وروائي جزائري ولد في  "مرزاق بقطاش"

شـهادة ليسـانس في كليـة الأدب" قسـم الترجمـة" فقـد عمـل في الصـحافة  ىرسة الشعبية الجزائرية، وحصل علـفي المد

م، فهـــو يعـــد مـــن كتـــاب الجيـــل الجديـــد البـــارزين، بـــدأ الكتابـــة منـــذ 1995لى غايـــة التقاعـــدإم 1962مـــن ســـنة 

ي مالم الأطفال وكذا تركيزه على تنابالكتابة عن الع «الستينات، حيث أنه يكتب بخلفية فكرية حضارية، كما يتميز

علـى الاسترسـال في  هالحدث، ثم إن اللغة السهلة الجميلة التي يكتب بها تضاعف ذلك الإحسـاس بالمتعـة وتسـاعد

 .1»القراءة ولعل هذه الخاصية تؤهله لأن يكون مقروءا على نطاق واسع وفي مستويات مختلفة

لا علـى كـون والـده ضـليـه جـزء هـام مـن بيئتـه العاصـمية فإبأديـب البحـر فهـو بالنسـبة  "بقطـاش مـرزاق"سمي 

 ، تعرض لمحاولة اغتيال.1993ن، وفي عام يار بحوأعمامه كانوا 

 مؤلفاته:

 :الروائيةمن مؤلفاته 

 .م  1976  الظهيرة طيور في -

 .م 1989  عزوز الكايران -

 .م 2000 خويا دحمان -

 .م 2002دم الغزال -

 .م 2011 رقصة في الهواء الطلق -
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 أما مؤلفاته القصصية:

 م.1978  جراد البحر -

 .م1986  المومس والبحر -

 .م1984  كوزة -

 .م 2001ج  دار الزلي -

لام، إضـــافة  فــالعديــد مـــن الأ فيلى ترجمــات أخـــرى عــن الأدب العــالمي، وهـــو أيضــا كاتـــب ســيناريو إإضــافة 

 كذلك للعديد من المقالات النقدية الأدبية.

 حبه للغة العربية:

ــة،  ــه الســردي با«مــرزاق بقطــاش مــدافع قــوي عــن اللغــة العربي ة قــيلاعتمــاد علــى الجملــة القصــيرة الأنيمتــاز فن

 قول:يعلاقته وارتباطه بالكلمة  ، يحب استعمال الكنايات والاستعارات والمجازات، وعن1»والدقيقة والسليمة لغويا

والفرنسـية والانجليزيـة، أنـا غة العربية الكلاسـيكية، لّ رية، لغتي الأم، والببر غة ال أتقنها، اللّ التيّ   أحبّ ننيّ أالقول  يّ عل «

والأدب  لثقافــــة الإســــلامية العظيمــــة والــــدينمــــا تـــربطني با ا أســــاس كــــلّ غــــة العربيــــة في المقــــام الأول، لأ�ـّــمولـــع باللّ 

الحالــة النفســية للحيــز الجغــرافي  إ�ــاالمضــحون نفســه،  إلىذاتهــا، تشــكل للقــول نفســه  الكلاســيكي. الكلمــة في حــدّ 

قصـيدة نثريـة أو قصـة أو روايـة، أنـا في  نشـئمـة واحـدة، إيقـاع واحـد منهـا لأبه، تكتفـي كلة بابرته على عتالذي طوّ 

الأساس شخص كان يعطي دائما الأولويـة للكلمـة، ولهـذا السـبب فـأن شـغوف بكـل المخطوطـات أو بكـل مـا هـو 

 تلك الحضارة  لىإ حضارة انقرضت منذ ألف سنة إلىصة حضارة خا إلىالتعبير، فأنا طفل ينتمي  خطي، إن صحّ 

 

 .135، ص2009شريبط أحمد شريبط: تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1
                                                



 ملحق
 

 140 

 ن طرف جمعية الكلمة.م م رّ حتى أنه ك.1»لمكانة الأولى والأخيرة في مجال التعبير الفني والأدبياالتي منحت لغتها 

 جمعية الكلمة للثقافة والإعلام تكرم الروائي مرزاق بقطاش: 

 من طرف جمعيـة العربية"" وسام خادم اللغة ميهوبيبالمركز الثقافي عز الدين  "مرزاق بقطاش"م الروائي تسلّ 

يــوم الثــامن عشــر مــن شــهر ديســمبر ألفــين وثلاثــة عشــر، بمناســبة اليــوم العــالمي للغــة  الكلمــة الثقافيــة والإعــلام" "

" مولــو قاســم  رئــيس مؤسســة "بلعــلام محمــد الصــغير" ســتهلّ االعربيــة، حضــرها جمــع مــن المثقفــين ورفقــاء بقطــاش. 

من الأدباء والصحفيين من أصدقاء الكاتب على غرار الشاعر محمد عبد د يالندوة التي حضرها عدنايت بلقاسم" 

سـتاذ حسـن بهلـول، الروائـي سمـير قسـيمي، الكاتـب الصـحفي ، الأنامـلسائحي،  الفنان التشكيلي طـاهر و القادر ا

 ضـحىتقان، فهو من جيل التسـامح إالذين خدموا اللغة العربية بكل  بقطاش من القلائل « قائلا: الطاهر يحياوي

في  دما قـدا ولم تـنقص عزيمتـه للسـيرّ بـمحاولـة اغتيالـه أ تزعزعـه وتحدى الصعاب، وعقد العـزم علـى العطـاء، حيـث لم 

لم  المســتعمر فلغــة ،مــد الحــديث باللغــة الأمعتت الأخــرى كــان يتقانــه للغــاإلغــة القــرآن الكــريم، فبــالرغم مــن  ةخدمــ

م ليومنـا هـذا إلا قليـل 1962من جريدة الشعب منـذ  قيب، وأضاف لن نجد من »تحيده عن أصله وجذوره وهويته

سـهم، وابتعـدوا عـن الأنظـار و بقطـاش يبقـى قامـة مـن قامـات الـوطن وجـب أن يـتعلم منـه على أنف انزاوروفأغلبهم 

 .2» الجميع...

 التكـريم قـائلا:ذا بهـمعبرا للحضور عن سعادته الكبـيرة اللغة العربية"  ةدممرزاق بقطاش" وسام خ م كبير تسلّ يرتأثبو 

 .3»هذه اللغة جزء منا، وجزئا أيضا من وجداني، لقد تعلمتها وأحببتها في وقت كان لا مستقبل لها «

 www.akhbaroom.com/archives/74686مرزاق بقطاش: بين سردية الأدب...السياسة1

info@okhbarboomm.com. :11:15-.25/05/2018يوم 
 .12:30-25/05/2018جريدة الأحداث الجزائرية: جمعية الكلمة تمنح مرزاق بقطاش وسام خادم اللغة العربية.يوم:  2

Html..elhadeth.net/culture/3206 l .www 

 bilad.net/article/delwww.eوسام خـادم اللغـة العربيـة" مـرزاق بقطـاش: مـا كتـب عـن العشـرية السـوداء «جريدة البلاد: خلال تتويجه ب 3 

tail ?id:7451 :13:00-25/05/2018.يوم. 
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يسـبوك والجمهوريـة سـموعة والمقـروءة كالعربيـة والفاوقد نشر خبر التكريم مجموعة كثيرة من وسـائل الإعـلام الم

 والشروق وغيرهم. 

من حياة الأديب وتجربته ومحيطه الـذي يعرفـه جيـدا  نبعالإبداعية ينبغي أن تأن الكتابة يؤمن مرزاق بقطاش ب

 وقد جاءت أعماله مميزة ومعبرة عن هذا الإطار، فقد قدم للرواية الجزائرية أعمالا أدبية جليلة بلغة راقية.
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 ملحق
 

 ملخص رواية "دم الغزال":

دم الغزال للروائي والكاتب الصحفي الجزائري "مرزاق بقطاش"، تتحدث عن واقع الأزمة المأسوية الـتي  رواية

 عاشها المجتمع الجزائري خلال الألفية الأخيرة من القرن الماضي، وما عانه وواجهه المثقف الجزائري.

جمعـت بينهـا تيمـة المـوت بنـوع الأحـداث فيـه والـتي وقد قسـمها الروائـي إلى ثـلاث فصـول، ارتـبط كـل فصـل 

ثــة اغتيــال الــرئيس دعــن حا ومــا صــلبوه..." هوالقتــل والدم.فتحــدث في الفصــل الأول والــذي عنونــه ب" ومــا قتلــو 

الجزائـري "محمــد بوضـياف". كمــا تعـرض الروائــي للساســة والشخصـيات الرسميــة الـتي جــاءت لتشـييع جثمــان الفقيــد 

الذي يبلغ مـن العمـر خمسـا وسـبعين سـنة. كمـا تحـدث عـن رأيـه في والذي اعتبرهم السبب الرئيس في مقتل الراحل 

 وكرهه الشديد لهم . السياسة والسياسيين

أمــا في الفصــل الثــاني مــن الروايــة والمعنــون ب"منطقــة الأنبيــاء"، فقــد حــول  "مــرزاق بقطــاش" وجهــة الكتابــة 

ــازة الراحــل محمــد بوضــياف حضــورهعنــده بعــد  ــة تتحــدث لجن ــة رواي ــالمقبرة ذلــك ، فحــاول كتاب ــرتبط ب عــن المــوت وت

المكان الذي انتشر في ثنايا الرواية.فاختار بطل مثقف في الأربعينيـات يصـاب فأخبـث مـا يصـاب بـه الإنسـان وهـو 

ورم سرطاني في منطقة المخ، والتي سماهـا علـى سـبيل المجـاز ب"منطقـة الأنبيـاء" للأهميـة الـتي يتمتـع بهـا عقـل البشـرية 

بكـل صـراحة دون  ةوقد أراد مـن خـلال بطـل روايتـه هـذه أن يقـدم أرائـه وأفكـاره الإيديولوجيـوخاصة المثقف المبدع.

  خوف ولا قيود.

ـــة ، عنونـــه ب:مـــرزاق بقطـــاش" تحـــدث فيـــه عـــن الحيـــاة والمـــوت لـــدى مـــرزاق  وفي الفصـــل الأخـــير مـــن الرواي

الفصـل عـن حادثــة  بقطاش.مقـدما عرضـا مفصـلا عـن حيـاة الروائـي الصــحفي مـرزاق بقطـاش.وركزت أحـداث هـذا

ــة  مواجهتــه للمــوت والعــودة للحيــاة مــن م أمــام بيتــه.كما صــور للقــارئ 1993الــتي تعــرض لــه ســنة الاغتيــالمحاول

 ه ورؤيته للحياة وموقفه من الموتجديد.وتحدث كذلك عن انتمائه الديني والقومي وعبر عن أفكاره ومعتقدات
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 .2008، 1للنشر والتوزيع، ط
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 (د.ت.
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 .1994، 1ط
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 .2016-2015، 1تحكم الذئاب لياسمين خضرا، رسالة ماجستير جامعة وهران
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2013. 

 المواقع الإلكترونية:-8

 .09:30، 2018-5-22، 27الحبكة في الأدب: الموسوعة العربية، رقم صفحة البحث ضمن المجلد:  -1

h.ttp://www.arab-ency.com/indox.php? module : pnencychopedia.lfunc displcy- 

bermlid=224. 

والمختي الواقعي عبد اللطيف محفوظ: عن حدود  2- 

https//www.aljabiabed.net./n33.08mahfud(2).htm.09:40  12/05/ 2018  

 جميل حمداوي مفهوم التخييل الروائي: -3

http :arab renewal.net/index.php?rd=Ai AIO= 16063.10 :00.12/05/2018. 

 www.akhbaroom.com/archives/74686 السياسةمرزاق بقطاش: بين سردية الأدب... -4

. info@okhbarboomm.com:11:15-.25/05/2018يوم 

 
155 

mailto:info@okhbarboomm.com


 قائمة المصادر والمراجع
 

ــــــة  -5 ــــــة.يوم: جريــــــدة الأحــــــداث الجزائريــــــة: جمعي الكلمــــــة تمــــــنح مــــــرزاق بقطــــــاش وســــــام خــــــادم اللغــــــة العربي

25/05/2018-12:30 Html..elhadeth.net/culture/3206 l .www 

وسام خادم اللغة العربية" مرزاق بقطاش: مـا كتـب عـن العشـرية السـوداء «جريدة البلاد: خلال تتويجه ب  -6

tail ?id:7451 bilad.net/article/delwww.e :13:00-25/05/2018.يوم. 

 

 

 
156 

http://www.elbilad.net/article/de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس



 فهرس المحتويات
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة المحتوى

  شكر وتقدير

 أ     مقدمة.

 مدخل 

 6 ماهية الجنس الأدبي  -1

 10 ماهية النوع -2

 12 ماهية الأدب -3

  16 ماهية الأجناس الأدبية -4

 17  نظرية الأجناس وعلاقتها بنظرية الأدب -5

  17 ماهية نظرية الأدب -5-1

  18 الأدبالعلاقة بين نظرية الأجناس ونظرية  -5-2

 الفصل النظري: إشكالية تطور الأجناس الأدبية

  21 الأجناس الأدبية في الفكر العربي النقدي القديم -1

  21 الفكر الغربي -1-1

  23 الفكر العربي -1-2



 فهرس المحتويات
 

  29 الأجناس الأدبي في الفكر النقدي الحديث -2

  29 الفكر العربي  -2-1

  33 الفكر الغربي -2-2

 33  رفض مقولة الأجناس الأدبية -2-2-1

 37  تأييد مقولة الأجناس الأدبية -2-2-2

 41  ماهية السيرة وأنواعها وعناصرها -3

   41 ماهية السيرة  -3-1

  44 أنواع السيرة -3-2

 44      السيرة الذاتية  -3-2-1

  46 السيرة الذاتية الشعرية -1

 47 السيرة الذاتية الروائية -2

 48 السيرة الذاتية الروائية -3

  48 السيرة الغيرية -2-2-2

  50 الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الموضوعية -2-2-3

  52 عناصر السيرة الداتية  -3-3

  52 التاريخ -3-3-1

  53 الحكي -3-3-2

 54  الميثاق أو العقد -3-3-3



 فهرس المحتويات
 

  55 الحدث -3-3-4

 56 السيرة الداتية بين الواقع والمتخيل-3-4

  58 ماهية الرواية وأركا�ا -4

  58 الروايةماهية  -4-1

 58  العناصر الفنية للرواية -4-2

 63 المكان -4-2-1

 65  الزمان -4-2-2

 66   الشخصية -4-2-3

  67 الحدث -4-2-4

 69 اللغة الروائية -4-2-5

 70 الحبكة -4-2-6

 71 الرواية مابين الواقع والمتخيل -4-3

 71 الواقع -4-3-1

 73 الخيال -4-3-2

  الرواية وبداية السيرة الذاتية في رواية دم الغزالالفصل الثاني: نهاية 

 77 الذاتية بالروايةعلاقة السيرة  -1

 80 تداخل السيرة الداتية والرواية  -2

 83 عنف السيرة الذاتية وعنف الرواية -3

 90 واقعية السيرة الذاتية وواقعية الرواية  -4



 فهرس المحتويات
 

 100 السيرة والشخصية في الرواية -5

 107 السيرة الذاتية والروايةتشابك فضاء المكان بين  -6

 113 من لغة السيرة الى لغة الرواية  -7

 121 حوارية السيرة  الذاتية وحوارية الرواية  -8

 128 جمالية خطاب السيرة في الرواية  -9

 134 خاتمة  

 138 ملحق  

 144 قائمة المصادر والمراجع 

  الفهرس 

 فهرس المحتويات. 

 ملخص الدراسة.

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

